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  :السيرة الشعبية  - د 

في أحسن أحوالها سيرة أنساب قبيلة أو عشيرة أو عائلة حاكمة مثلما هو  « اعتبرت السيرة الشعبية    

الهوميرية ، والتي لا تعدو أن تكون سير أنساب قرابية تؤرخ لأسرة أتريوس وحرو�ا في آسيا  للإلياذةالحال بالنسبة 

  . )1( »الصغرى التي بؤر�ا حصار طروادة 

وإذا كان رأي شوقي عبد الحكيم يتمحور في كون هذه السير ، إنما هي سير أسباب بالدرجة الأولى ،   

حكايات حب وعشق وروايات  « فإن هذه الأعمال تتجاوز كو�ا تعالج أنساقا قرابية، فهي تمثل من جانب آخر 

  . )2( »غرام تختلج بالعواطف والغرائز على السواء 

، أصبحت السيرة الشعبية نوعا من أنواع القص الذي يترجم لحياة مجموعة من الأبطال  و�ذا التحديد  

كما أصبحت … المهلهل بن ربيعة ، والظاهر بيبرس ، وعنترة بن شداد، والأميرة ذات الهمة : الشعبيين أشهرهم 

ق على الباطل ، وهذا ما السيرة الشعبية ذات وظيفة غايتها تحقيق واقع مشرق ينتفي فيه الظلم وينتصر فيه الح

يجعلها تساهم في بناء واقع بطولي ومثالي يعبران عمّا ينبغي أن يكون ، وهي �ذا المفهوم تقترب من الأدب بمعناه 

الكشف عن حقيقة الحياة الخفي منها قبل الظاهر ، ذلك أن هذا الشيء الخفي هو الذي «  الواسع الذي هو 

  . )3( »يمثل جوهر الحياة وحقيقتها 

لم يلق تدوين السيرة الشعبية الاهتمام الكافي ، وهذا راجع إلى عدة عوامل منها ما أشرنا إليه من قبل   

فيما يتعلق بنشأ�ا ، ومنها ما يتعلق بطبيعتها الشفوية زيادة على طول هذه النصوص وصعوبة كتابتها ، والمتتبع 

حداهما تتعلق ببداية تشكل السير الشعبية والأخرى لهذا الشكل السيري عليه الوقوف على مهمتين أساسيتين ، إ

  .تتعلق بعملية إنشادها 

  : بداية التشكل  -

الذي  للإهمالأجمع الدارسون على صعوبة تحديد زمن بعينه لبداية ظهور هذه النصوص ، وهذا راجع   

لقيته ولموقع منتجيها في الثقافة العربية الإسلامية ، إذ لحقتهم نظرات الاحتقار حتى بعد تدوين نصوصها ، ولعل 

لم تشر المصادر  « انتمائها إلى صلب المرويات ما جعلها تنأى عن بقية النصوص في الأدب العربي ،  حيث 
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قتضبة في سياق ذمها، وبذلك فالغموض يحيط بالأشكال الأولى الأدبية والتاريخية إلى السير الشعبية إلا إشارات م

  . )1( »لهذه المرويات فضلا عن الأسباب الكامنة وراء ظهورها 

إن جذور السير الشعبية العربية أقدم بكثير من صور�ا النهائية التي وصلت إلينا لأن تدوينها على يد   

ما يؤكد قدم هذا الشكل استدعاؤهم لأشهر أبطال بعض المنشدين لا يقدم إلا صورة حية عن عصورهم ، و 

ما جعل بعض الباحثين يعللون  « المهلهل بن ربيعة وعنترة بن شداد ، وسيف ابن ذي يزن ، وهذا : العرب مثل 

، فهي وهذه الحالة  )2( »ظهورها إلى أنه نوع من استحضار الماضي ا�يد لمواجهة عصر انحسر فيه الدور العربي 

لائما لجأ إليه المنشدون هروبا من واقعهم ومواجهة في الوقت نفسه للقوى المتحكمة فيهم آنذاك ، مثلت حلا م

ولعل في انفتاح هذه النصوص على الواقع والخيال معا وهي في طور الشفوية ما جعل المنشدين يقدمون عليها ، إذ 

سا قصصيا طويلا هيأها لأن تكون مادة رأوها نصوصا مرنة ، يمكن تطويعها لخدمة أغراضهم ، وهذا ما منحها نف

  .متطورة مع الزمن ، لا �تم بالتسلسل التاريخي للأحداث والشخصيات 

تعلق الجماعة "لقد كان للأسباب النفسية والحضارية دورا كبيرا في ظهورها ، وتمثلت الأسباب النفسية في   

ثر انتشارا وأكبر قدرة على البقاء ، والمتتبع لهذه ، هذه الذكريات التي جعلت نصوصها أك )3(" الإسلامية بذكريا�ا

أفضل ما  « مصر ولبنان من : السير الإسلامية يلاحظ أ�ا كانت حتى وقت قريب في بعض البلاد العربية مثل 

، …  )4(  »وعظية ينيةيمكن تقديمه للناس لتعريفهم بتاريخهم الإسلامي خاصة وأن تلك السير تنبع من ضرورة د

ضح وظيفتها الوعظية في بعض السير مثل سيرة المهلهل بن ربيعة التي تقوم على مبدأ الأخذ بالثأر، لكن وقد لا تت

المتتبع لأحداث هذه السيرة يقف على مبادئ إسلامية بحتة كالإيمان بمبدأ التوحيد والتسليم الكلي لمبدأ القضاء 

ا ، وهذا ما جعلها موجهة لخدمة م أسمى معانيهوالقدر ، والسيرة في مجملها تنادي بتحقيق العدل والمساواة في

التاريخ الإسلامي في عصوره المختلفة ، وتبقى غاية سيرنا الشعبية العربية من هذا الجانب تنبيه أبناء الأمة العربية 

  .على الرجوع إلى هذا التاريخ �دف الاقتداء بأولئك العظام الذين عرفهم التاريخ العربي 

التي أهتز فيها الوجدان العربي هزة قوية  « رية فكان الدافع إليها الحروب الصليبية أما الأسباب الحضا  

دفعته إلى أن يعتصم بعصر البطولة ، فانتخب من الفرسان الجاهليين سيرة المهلهل بن ربيعة وسيرة عنترة بن شداد 

وضاع ، وغلب غير العرب وسيرة سيف بن ذي يزن ، وطالت الحروب الصليبية وكانت الوقائع فيها مستعرة الأ

حتى إذا انتهت الحروب الصليبية … على الحكم ، فازداد اعتصام الوجدان العربي بالسمة المشتركة وهي العروبة 
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وقام بتصفيتها الظاهر بيبرس بعد صلاح الدين الأيوبي، جعلوه محور نوع آخر من قصص الفروسية ذات الطابع 

  . )1( »الملحمي 

أن الحروب الصليبية كانت تشكل بحق صدمة نفسية مؤلمة للعرب ، هدفت إلى ونستدل من ذلك على   

هذه الصدمة في الوقت الذي انحسرت فيه  ضالقضاء على العروبة والإسلام ، ولقد وجد القاص الشعبي ما يدح

ون بديلا عن البطولة العربية ، وكان عمله جريئا عندما احتفى بعالم سير الأبطال ، هذا العالم الذي أراده أن يك

الواقع الذي دمرت الحروب الصليبية تقريبا كل بناه ، كما أراده أن يكون في الآن نفسه تعويضا عن ا�د العربي 

  .الضائع 

ولا شك أن عمل القاص الشعبي ، وجد صداه عند الجمهور المتعطش للنصر والذي كان يتوق للظفر   

  .رض العربية بأعدائه الصليبين الذين طال أمد بقائهم على الأ

  :إنشاد السير الشعبية  -

سنعتمد في هذا الموضوع على ما ذكرته المراجع عن الإنشاد وعن ظروفه وآلاته وموضوعاته ، وكل ما   

وربما كانت . يتعلق به ؛ إذ أن ظاهرة الإنشاد حاليا موجودة في أماكن محصورة ، إن نقل لم يعد لها وجود البتة

أضف إلى ذلك أن الظروف الحالية التي تمر �ا ا�تمعات العربية ، وا�تمع على مستوى جلسات خاصة ، 

  .الجزائري خاصة ، تجعل من الصعب العودة إلى هذا الفن ليحتل مكانه في الأسواق لاعتبارات حضارية وغيرها 

 المشرق وتعتبر ظاهرة الإنشاد من التقاليد التي اقترنت بالسيرة الشعبية ، وقد عرفت �ذه السمة في  

قراءة المنشد لجزء من أجزاء السيرة في مكان ما : العربيين واستمرت إلى عهد قريب ؛ ونعني بالإنشاد  )2(والمغرب 

وهي قر�ا العجيب من الصوت البشري ،  « مصحوبا بآلات موسيقية كالربابة ، وتتسم هذه الآلات بميزة مهمة 

  . )3( »نشاد معا فتبرز النغم وتقسمه وتضبطه وتساير الوزن والإ

السيرة على فترات رابطا بين حلقا�ا تبعا لحجم نص السيرة ،  بإنشادويقوم المنشد مرفوقا �ذه الآلات   

يطيل للتأثير في الجمهور ويكون مكان إنشادها عادة في المقاهي ، والأسواق ، … وهو في غالب الأحيان

  . السمر والمواسم والأماكن العمومية ، وفي الحقول وأوقا�ا، وفي ليالي
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يتصف منشدو السير الشعبية بقدرة فائقة على التحكم في عملية الرواية وهم في غالب الأحيان لا   

يلزمون أنفسهم بتتبع المرويات المدونة وإنما يتصرفون في الأحداث تبعا للحالات الانفعالية للمستمعين ، ويغدو 

 « ميدان الخلق ، ومن الإنشاد بمفهومه البسيط إلى أدائه المحترف  دورهم هنا إيجابيا لتحولهم من ميدان النقل إلى

ولهذا تتنوع صور الآداء وفق تباين أحوال ا�تمعات الشعبية العربية ، ومن ثم نجد صورا من الآداء ترتكز على 

رقة متعددة الإلقاء المسرحي، بينما تضيف أخرى العزف على الربابة ، وتتوسع ثالثة في العزف والغناء مكونة ف

  . )1( »الآلات والأدوار 

ومما لا شك فيه أن هذا التنوع يشير إلى وجود رواة محترفين لعملية الأداء ، لهم أساليبهم وأدوا�م الخاصة   

مواقف الفروسية  « �م، وتجدر الإشارة إلى استعانة هؤلاء المحترفين بوسائل وأدوات مثل الخشبية التي تحُمل في 

  . )2( »والحرب 

تخييلا للناس أ�م عدوه،  « كما قد يستعين المنشد بأشخاص مساعدين يشير إليهم أثناء حمله للسيوف   

، كما يستعين المنشد ببعض الألبسة التي تكون منتمية لعصر )3( »وما أن يصوبه إلى أحدهم حتى يترنح أو يميل 

يرغب دائما عن الزي  « ة العربية وهو الرواية ، وعادة ما يكون الزي الشرقي هو الغالب تأكيدا على الصف

  . )4( »الحديث لشعوره بمجافاته لجو السيرة العام  الإفرنجي

وهدف المنشدين من صنع هذه الأجواء تقريب الصورة للمشاهدين والتأثير فيهم قاصدين التغطية الكلية   

يرجع بطبيعة الحال إلى ضخامة بعض هذه لهذه النصوص التي قد تستمر روايتها لأيام وأسابيع وربما لأشهر والأمر 

  .الأعمال مثل سيرة الأميرة ذات الهمة التي تقع في سبع مجلدات 

إن الأداء المحترف الذي وصف به بعض منشدي السير جعلهم يشتهرون تحت أسماء من قبيل العناترة   

و في  العربي شرقاهر يببرس في الموالهلالية والظاهرية نسبة إلى سيرة عنترة بن شداد وسيرة بني هلال وسيرة الظ

المغرب العربي المداحة والقوالة ، وهذا يحيل مباشرة على أهمية هذا التقليد الذي تفردت به طائفة منهم وعملت 

  .على غرسه في نفوس الجماعة الموجه إليها 

م لا يتوانون في هذا الصدد مشا�ة لعروض مسرحية خاصة فيما يتعلق بالمنشدين فه الإنشادوتغدو مهنة   

الأصل في  «  في الإضافة والانتقاص وحتى تغيير مجرى الأحداث بما يجعلها تتماشى ورغبة الجمهور ، لأن 
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... الإنشاد والغناء هو الاستهواء الذي يفقد المشاهد ذاتيته وكذا الأمر بالنسبة للشاعر صاحب الربابة والحكواتي 

« )1( .  

هو الذي جعلها تتنوع وتتعدد وتدخل في أحقاب زمنية متباينة إن تصرف المنشدين في هذه النصوص   

ومتداخلة تنأى عن أصولها إلى حقب تبعد عن تلك التي عاش فيها أبطالها كما ذكر�م المصادر الأدبية ، فالمهلهل 

بطل حرب البسوس التي اشتهرت في العصر الجاهلي هو غيره بطل السيرة الشعبية التي تحمل اسمه، ففي هذه 

لسيرة تجاوز المهلهل حدود المكان ، وقفز على حدود الزمن ، وتخطى عصره إلى العصور الموالية ، مدافعا ببطولته ا

  .وشجاعته وجلده عن العروبة وتعاليم الإسلام 

إن تميز سيرنا الشعبية العربية بالمرونة هو الذي أدى إلى بنائها وتشكلها على الطريقة التي وصلت �ا إلينا   

لاة على النبي في بداية السير وذكر أصل العرب ونسب البطل وتدخل الراوي أثناء سرد الأحداث ، مميزات ، فالص

لرواة والمنشدين في عملية سردها ، كما تدل على عملية تحكمهم في روايتها حسبما تقتضيه اتدل على تدخل 

ا بقيم وتعاليم الديانة الإسلامية ، خاصة ظروف المستمعين ، ولا أدل على مرونة سيرنا الشعبية العربية من تشبعه

  .في تلك التي يعود أبطالها إلى العصر الجاهلي 

ولم تفقد السير الشعبية العربية هذه المرونة رغم التطور الحاصل ، فحتى إلى وقت قريب منا لا يزال   

مهور، وتذكر لنا ألفة الأدلبي المنشدون يحتلون مكانا متميزا في ا�تمع العربي ، ولا يزال تأثيرهم فاعلا في الج

لقد رأيت ذات مرة بأم عيني في مدينة اللاذقية، منذ « : مشهدا متميزا عن مجالس المنشدين في سوريا فتقول

سنوات قلائل، وفي ساحة رئيسية مقهى قد ازدحم فيه الناس ليسمعوا من الحكواتي قصة الزير سالم ، التي لا تمت 

لة ، بينما قبع الراديو صامتا في زاوية المقهى على الرغم  من الأغاني والتمثيليات إلى مشاكلنا الراهنة بأية ص

والمسلسلات التي يحفل �ا ،لقد ثبت لي أن الراديو لم يستطع أن يقضي على الحكواتي تماما كما لم تستطع 

فسهم مشاركة حية تعجز السينما أن تقضي على المسرح ، لأن بين الحكواتي وجمهوره ، وبين الأفراد والجمهور أن

  . )2( »الآلة عن تحقيقها 

ومما تجدر الإشارة إلى ذكره أن اسم المنشد أخذ أسماء مختلفة في البلاد العربية ، ومن بين هذه الأسماء نجد   

  .الحكواتي ، القوال ، الراوي ، الشاعر ، وقد يأخذ المنشد اسم بطل السيرة ، كما سبق أن ذكرنا : 

  :ة الشعبية خصائص السير  - 5
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تتعدد السير الشعبية في الأدب الشعبي العربي ، وتشكل ثروة معرفية لا بأس �ا ، ومن أبرز هذه السير   

سيرة بني هلال، سيرة عنترة بن شداد ، سيرة الظاهر : التي ما زال البعض منها راسخا في الذاكرة الشعبية العربية

  .وسيرة الأميرة ذات الهمة … ذي يزن بيبرس، سيرة المهلهل بن ربيعة ، سيرة سيف بن 

تتفق هذه السير في مظهر عام يعكس قيمتها بصفتها عملا فنيا له من الخصائص ما يجعله متميزا عن   

  : وهي �ذا التميز تحقق جملة من الخصائص نذكر منها .. باقي الأشكال الشعبية الأخرى 

تتميز السير الشعبية العربية بالطول ، حيث تمتلئ أغلب نصوصها بمئات الصفحات وتتكون من  -  1  

  .، ويرجع هذا الطول إلى طبيعتها الشفوية )1(عشرات الأجزاء ، الشيء الذي يجعلها تتشكل من عدة مجلدات 

  

  عدد الصفحات  عدد المجلدات  السيرة 

  5962  7  ذات الهمة -  1

  3624  8  عنترة -  2

  2600  5  الظاهر بيبرس -  3

  1352  3  بني هلال -  4

  1511  4  سيف بن ذي يزن -  5

  1198  4  حمزة البهلوان -  6

  203  1  الزير سالم -  7

  316  2  علي الزئبق -  8

  1248  4  فيروز شاه -  9

  312  1  سيف التيجان - 10

يوجد في السير الشعبية سرد لقوائم نسب الأبطال وقبائلهم وتاريخ أسلافهم ، ففي سيرة المهلهل  -  2  

يبدأ راوي هذه السيرة بالصلاة على النبي ثم يذكر أصل العرب وما كان من أخبارهم ثم انقسامهم : بن ربيعة مثلا 

لقبائل القيسية ، لينسب لها بطل السيرة ، إلى قبائل قيسية وقبائل يمنية، إلى أن يخصص بعد ذلك حديثا عن ا

                                                           
، المركز الثقافي العربي ، الدار ) البنيات الحكائية في السيرة العربية(قال الراوي ، : يد يقطين أخذ هذا الجدول من كتاب سع - 1

 .25، ص  1997،  1البيضاء ، المغرب ، ط 
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، ويمكن أن نعتبر هذه العناصر بمثابة بنية الاستهلال في هذا الشكل  )1(ليشرع عندئذ في سرد أحداث سيرته 

  .التعبيري الشعبي

يخاطب جساس " المهلهل بن ربيعة"تمزج لغة السير الشعبية ما بين الفصحى والعامية ، ففي سيرة  -  3  

وذمة العرب وشهر رجب ، لقد تكلمت بالصواب وأنا من الآن وصاعدا لست  « : اد الشاعرة قائلا خالته سع

أحسب له أدنى حساب، لأنه قد اعتز وتمرد ولا عاد يحسب حساب لأحد ، أنا لابد لي أن أطالبه أن يقاسمني 

، )2( »حسن البساتين والمراعي على أملاك المملكة وإلا ألقيته في التهلكة، فروحي واطلقي ناقتك لكي ترعى في أ

  .وجاء نسيج لغة هذه السيرة كله على هذا الأسلوب الذي يتراوح بين الفصحى أحيانا والعامية أحيانا أخرى 

  …الحبكة والصراع والحوار : تعتمد السير الشعبية على بعض مبادئ السرد القصصي  منها  -  4  

بت بعض السير لمؤلفين بعينهم مثل سيرة الظاهر بيبرس إن السير الشعبية مجهولة المؤلف ، وإن نس - 5  

الذي لم يعثر على أي أثر لشخصيته في متن السيرة وإنما  «  ( فهي منسوبة تاريخيا إلى محي الدين بن عبد الظاهر 

 »اختفى وراء شخصيات لا يذكر منها إلا الكنية كالديناري والدويداري ، وناظر الجيش ، وكاتم السر والصاحب 

، لكن الدراسات شككت في نسبتها "الأصمعي"التي زُعم أ�ا من تأليف " عنترة بن شداد"، ثم توجد سيرة  )3( )

  .، أما في السيرة موضوع الدراسة فلا أثر لمؤلفها  )4(إليه 

تجمع السير الشعبية بين السرد النثري والنظم الشعري ، وعادة ما يصحب الشعر النثر في مواقف  - 6  

أرته اليمامة وصية أخيه  « لرثاء والعتاب ، فهذا مهلهل بن ربيعة يلقي قصيدته في رثاء أخيه كليب بعدما الحزن وا

المكتوبة على صخر فقرأها ، ثم بكى وتنهد ورثاه �ذا القصيد أمام السادات وأكثر العمد ، وهي أجود مراثي 

  :العرب وأحسن أشعار أهل الفضل والأدب 

  إن أنت خليتها من يبـق واليهـا  الدنيا وما فيهـاكليب لا خير في     

  مالت بنا الأرض أم مالت رواسيها  نعى النعاة  كليبا  فقلـت  لهـم    

                                                           
 2انظر سيرة الزير سالم أبو ليلي المهلهل بن ربيعة ، تنسيق و�ذيب عمر أبو النصر ، مؤسسة المعارف ، بيروت ، لبنان ، ط  - 1

 .34/35، ص  1975، 
 .82المصدر نفسه ، ص  - 2
، ص  1999، جامعة عنابة ، الجزائر ) مخطوط(البنية السردية في سيرة الملك الظاهر بيبرس ، رسالة ماجستير : صالح جديد  - 3

23. 
 .56/58فن كتابة السيرة الشعبية ، ص : محمود ذهني : فاروق خورشيد  - 4
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  )1(ليت السماء على من تحتها  وقعت     وحالت الارض فاندكت أعاليها     

شعبية العربية التي ومن الجدير بالذكر إشارة بعض الدارسين إلى وجود روايات شعرية كاملة لبعض السير ال

يعتقد أ�ا اندثرت أو تداخلت مع بعض السير الأخرى، من ذلك مثلا ما يقال عن السيرة المنسوبة للملك اليماني 

بطلا لسيرة أو ملحمة مندثرة، كانت سيرة تبع  - كان بدوره   «  التبع حسان ، فمن المرجح أن هذا الملك    

ملك : "ذلك الملك المتجبر ، الذي كان يسعده التغني منشدا بجوره حسان اليماني تحكي عن فتوحات ومأثورات 

  . )2( ».." الأرض جورا واقتدارا 

لجاهلية وحتى �ايات العصر المملوكي اتمثل السير الشعبية العربية امتدادا لتاريخ الشعب العربي منذ  - 7  

  .هذه السمة بطابع إسلامي  من جهة ، وتحمل من جهة أخرى سمة العصر الذي دونت فيه ، وقد طبعتها

يشكل الدين المحور الرئيسي في هذه السير ، وهو دين التوحيد في السير الجاهلية، مثل سيرة المهلهل  -  8  

  .سيرة الأميرة ذات الهمة : مثل  الإسلامبن ربيعة ، ودين الإسلام في السير التي تجري أحداثها بعد 

ث والأزمنة فنجد أبطالا من العصر الجاهلي يحضرون أحداثا في بتداخل الأحدا السيرة الشعبيةتتميز  – 9  

العصر الإسلامي، مع أن المصادر الأدبية تؤكد انتماءهم إلى العصر الجاهلي، مثل المهلهل ابن ربيعة بطل حرب 

إحدى  البسوس الشهيرة بين قبيلة بني بكر وقبيلة بني تغلب ، التي جرت وقائعها في الفترة ما قبل الإسلام ، وهي

أيام العرب التي تعد من مفاخرهم لقيامها على مبدأ العصبية القبلية، أما في السيرة الشعبية التي تحمل اسم هذا 

  .البطل، فقد أصبح بطلا ملحميا شعبيا يدافع عن قضيتي المساواة والعدل اللتان فقدتا في العصر المملوكي 

الموروثة كالإيمان بالحلم والسحر والعرافة، وهي   تصور السير الشعبية معتقدات الشعب وسلوكاته - 10  

كلها ممارسات تساعد البطل على مواجهة الأعداء والصعاب، كما تساعد البطل المضاد على وضع العراقيل 

  .والحيل 

تصور هذه السير الفروسية والشجاعة العربية في جميع عصورها كما تصور قيما إسلامية وإنسانية  - 11  

  …ب والوفاء والكرم الح: نبيلة مثل 

يغلب على هذه السير الطابع الأسطوري ، حيث تكثر فيها المبالغات والوصف الخارق لأبطالها ،  - 12  

  .فهي تعج بحركة غير عادية وغير مألوفة 

  :عصور السيرة الشعبية  - 6

                                                           
 .98سيرة الزير سالم ، ص  - 1
 .197السير والملاحم الشعبية العربية ، ص : ي عبد الحكيم شوق - 2
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لتها الاجتماعية تدور السير الشعبية حول أحداث واقعية ممزوجة بالخيال مستمدة من ثلاثة عصور لها دلا  

  :والقومية في تاريخ الأدب العربي ، هذه العصور هي 

  :  العصر الجاهلي -أ 

انتقى رواة سيرنا الشعبية العربية شخصيات معروفة ببطولا�ا من العصر الجاهلي ، عصر نقاء الجنس   

رمان ، فعنترة بن شداد العربي ، وأعطوها أبعاد عصرهم وحملوها قضايا الشعب العربي الذي عانى من الظلم والح
بطل السيرة التي تحمل اسمه يدافع عن نسبه الضائع وحريته ، تلك الحرية التي افتقدها الإنسان العربي في عصر  )1(

في سيرته الشعبية كل معاني الوحدة والترابط والتضامن ، هذه المعاني  )2(المماليك ، ويصور لنا سيف بن ذي يزن 

المغولي والصليبي ، كما تبرز لنا شخصية الشاعر الجاهلي أبو ليلى المهلهل : فحال الغزوين التي أدى غيا�ا إلى است

، بطلا عربيا قوميا ثائرا يطالب بثأر أخيه المغتال ، وعادة الأخذ بالثأر عادة تفشت في ا�تمع العربي  )3(بن ربيعة 

يقتل أحدهم أو يمس عرضهم بأذى فلا شيء في أعينهم يعوض  « الجاهلي ، حتى عُدت من مفاخره ، فحين 

   )4( »الدم المسفوح إلا الدم ، ولا يقر لهم قرار أو يطيب عيش إلا إذا شفي غليلهم وثأروا من خصومهم 

ووظفت سيرة المهلهل الشعبية عادة الأخذ بالثأر توظيفا إيجابيا ينقض كل مصادفة تاريخية عن البطل   

نتقاء الرواة الشعبيين لهذه الشخصية هو انتقاء أملته ظروف الحقبة التي ازدهرت فيها السير ودونت ، التاريخي لأن ا

مثلا بطلا " عنترة"فكانت تحتاج إلى أبطال لهم القدرة على هزم الأعداء وإعادة مجد العرب الضائع ، فانتخاب 

شتهر �ا ، ولم يكن قصد الراوي الشعبي انتخاب باسمه مثال رائع عن بطولاته وفروسيته التي ا هرتللسيرة التي اشت

وإنما اعتصم بموطنه الأصلي وهو الجزيرة العربية ، والتفت إلى عصر نقاء  « هذه الشخصية من عصر مغمور ، 

الجنس وهو الجاهلية عندما أحس بوجدانه القومي ينبض دفاعا عن الحمى والنفس بعد انحسار موجة الفتوحات 

غير العرب من المماليك وأشباههم بمقدرات الحكم في أجزاء من الموطن العربي ، وإبان ذلك  الإسلامية واستئثار

  . )5( »الصراع الدموي الطويل الذي عرف بالحروب الصليبية 

                                                           
 .أشهر فرسان الجاهلية ، ومن شعراء الطبقة الأولى ، شهد حرب داحس والغبراء ، وينسب إليه ديوان شعر : عنترة بن شداد  - 1
اش سيحتلون بلاده فقصد سيف بن ذي يزن الحميري من ملوك العرب اليمانيين ودها�م وقيل اسمه معد يكرب كان الأحب - 2

سيف الروم فلم يلتفت إليه ، فقصد النعمان بن المنذر فأوصله إلى كسرى أنوشروان فأنجده ، فاسترد اليمن ومكث الملك سيف في 

 .سنة ، ثم إئتمر به بعض الأحباش وقتلوه  25الملك 
 .سنة 40شاعر من أبطال العرب في الجاهلية ، ومشعل حرب البسوس التي دامت  - 3
 .12، ص  1994) ط.د(المفيد الغالي في الأدب الجاهلي ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : زبير دراقي  - 4
 .150دفاع عن الفولكلور ، ص : عبد الحميد يونس  - 5
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إن اختيار الرواة تلك الشخصيات التي تعود إلى العصر الجاهلي كما تذكر المصادر الأدبية العربية حتمية   

 « لعصر ، لذا كان عملهم مقصودا له مبرراته التي تدحض كل رؤية ربما تتهمه بالسلبية أملتها عليهم ظروف ا

فليس اختيار قصة الزير سالم وثأره لأخيه مصادفة بل هي فعل متعمد مدروس ومفهوم بطريقة معينة هي الثأر من 

  . )1( »الظالم 

ربيعة والد كليب ابن وائل حين غدر بدأت وقائع هذه السيرة الشعبية بظلم التبع حسان اليماني للملك   

لا بد من قتلك بحد الحسام حتى  « : به بدون سبب ، فقام كليب وثأر من هذا الظالم الباغي وقتله ، وهو يقول

، وتستمر أحداث السيرة قائمة على عادة الأخذ بالثأر ،  حيث )2( »ترتاح الناس من شرك وتأمن عاقبة غدرك 

ه بالثأر له ، وهكذا تستمر الأحداث ؛ معارك دامية متتالية قوامها البطولة المستمدة يقتل جساس كليبا ويقوم أخو 

وتشتعل نار حرب شعواء بين بكر وتغلب ، وتتجلى  « من نخوة العربي وحميته في الحفاظ على عرضه وشرفه ، 

  .)3( »البطولة في أروع مظاهرها، وتنتظم الحرب ملحمة على أجمل ما تكون الملاحم 

ا يدل على استغلال الرواة لهذه الحرب التي سميت حرب البسوس ، وتوظيفها توظيفا إيجابيا يتماشى ومم  

وروح العصر ومقتضياته تصويرهم لبعض الشخصيات ، تصويرا يختلف عن وضعها في قصة البسوس الشهيرة ، 

ربيعة فبغى بغيا شديدا ،  أنه عزّ وساد في « ومنها شخصية الملك كليب الذي يقول عنه أبو الفرج الأصفهاني 

وكان هو الذي ينزل منازلهم ويرحلهم ، ولا ينزلون ولا يرحلون إلا بأمره ، فبلغ من عزهّ وبغيه أنه اتخذ جِرْوَ كلب، 

فكان إذا نزل منزلا به كلأ قذف ذلك الجرو فيه فيعوي، فلا يرعى أحد ذلك الكلأ إلا بإذنه ، وكان يفعل هذا 

" أعز من كليب وائل"ها أحد إلا بإذنه أو من آذن بحرب ، فضرب به المثل في العزّ فقيل بحياض الماء ، فلا يرد

  . )4( »وكان لا يمر بين يديه أحد إذا جلس ، ولا يحتبي أحد في مجلسه غيره ، فقتله جساس بن مرة … 

خذ بالثأر أما في السيرة الشعبية فقد وظفت شخصية كليب بن وائل توظيفا عكسيا حتى تكون لعادة الأ  

 « قيمة إيجابية لا مجرد التفاخر والتعويض عن الدم المسفوح ، لذا لم يظهر الملك كليب في صورة الظالم المتمرد ، 

بل هو رقيق القلب حنون يشفق على جساس عندما لاعبه بالجريدة وتغلب عليه وأسال الدم من فمه وأنفه ، إذ 

تريد أن تلعب غير هذه الجريدة فاسرع واضربني �ا ، فينتهي اللعب قم يا ابن العم ، فإن كنت لا : قال له كليب 

                                                           
 .287/288بنية السيرة الشعبية وخطا�ا الملحمي في عصر المماليك ، ص : طلال حرب  - 1
 .58ص : سيرة الزير سالم  - 2
، دار ) بحث مسهب في المعتقدات والأساطير العربية قبل الإسلام(في طريق الميثولوجيا عند العرب ، : محمود سليم الحوت  - 3

 .193، ص  1983،  1النهار للنشر ، ط 
 .29الأغاني ، ا�لد الخامس ، ص : أبو الفرج الأصفهاني  - 4
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واالله يا أمير ما : ، وقد اعترف العبد الذي ذبحه بعد أن طعنه جساس غدرا ، بنبل كليب وكرم أخلاقه إذ قال 

  . )1( »تستحق إلا كل خير ويدي لا تطاوعني على ذبحك 

ويؤكد كلام العبد الذي ذبح كليب بعد طعنة جساس على الصورة المشرقة التي أعطتها السيرة له ، وهذا   

يدل على براعة الرواة الشعبيين من جهة وقدر�م على تغيير مواقف الشخصيات  وجعلها تعيش مع الحقبة 

ظلوم في السيرة تماما ، وجساس بن فكليب م « التاريخية التي عانى فيها الشعب العربي الأمرين من جهة أخرى ، 

مرة ظالم ما في ذلك شك ، ولعل المقدمة التي سبقت حادثة قتل كليب ، وما ذهبت إليه من أن البسوس أخت 

التبع حسان ليست إلا محاولة جادة من الرواة لتبيض صفحة كليب وتأكيد ظلم جساس ، ودفع قصة البسوس في 

،  ومن ) 2( »لظلم والثأر من الظالم مهما طالت الأزمان وتعددت الأخطار الخط الذي يرمي إليه الرواة ، وهو ا

هنا يبرز المهلهل بطلا مطالبا بالانتقام من الظالم الذي فتك بحياة أخيه، فتصوره السيرة هو الآخر، ثائرا عازما على 

ر بينه وبين همام صديقه بعد الحديث الذي دا -في الأخذ بالثأر -الأخذ بالثأر مهما كان الثمن، وتحتد لهجته 

وحق «  : وأخو عدّوه ، وكان هماّم قد طلب من الزير قتله عوض أخيه ، وكان جواب المهلهل بالرفض إذ قال له

من يعرف الغيث وروح أخي وحبيبي كليب أني لا أرفع السيف عنكم حتى أشفي غليلي منكم ثم أقتلكم عن بكرة 

 بين الكائنات ولو لم تكن زوج أخي وسميري ، ما كنت أعلمتك بما أبيكم واهتك النساء والبنات وأجعلكم مثلا

في ضميري ، بل كنت قتلتك في الحال وأورثتك النكال فسر الآن إلى الأطلال ولا عدت تريني وجهك في الحرب 

  . )3( »والقتال 

رف في حياته الهدوء وتسير لهجة المهلهل على هذا النسق من أول البلاء في الحرب إلى �ايته بموته ، ولم يع  

، ولا راحة البال ، ولم يرحم في رحلته الانتقامية الصغير والكبير ، العدو والصديق والأخت وابنها ، حتى ثأر 

  .وشفى غليله من قاتله  -كما كان يقول  - لأخيه قرة العين ومهجة الفؤاد 

ة على تحقيق توازنه داخل ا�تمع ، إن إصرار المهلهل على القتل نابع من إصرار الفرد العربي إبان الجاهلي  

لأن المسألة أصبحت عنده تتعلق بالعرض والشرف ولا شيء يعوضهما إلا الدم سواء كان ظالما أم مظلوما ، وإذا  

كان منبع إصرار المهلهل الجاهلية باعتبار امتداد جذور قصته إليها، فإن إصراره على القتل في سيرته الشعبية نابع 

فليست سيرة المهلهل قصة ثأر عادية ، بل هي قصة الظلم الذي  « العميق بالظلم ، لذا  أساسا من إحساسه

  . )4( »يضرب بقسوة والثأر من هذا الظالم وإن طال الزمن 

                                                           
 .288/289بنية السيرة الشعبية وخطا�ا الملحمي في عصر المماليك ، ص : طلال حرب  - 1
 .289المرجع نفسه ، ص  - 2
 .93سيرة الزير سالم ، ص  - 3
 .290بنية السيرة الشعبية وخطا�ا الملحمي في عصر المماليك ، ص : طلال حرب  - 4
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لقد هدف الرواة الشعبيين عندما عادوا إلى العصر الجاهلي وانتخبوا تلك الشخصيات التاريخية أبطالا   

العربية من جديد ، والعصر الوحيد الذي لم يضارع فيه أحد وصول العربي إلى ذروة لسيرهم ، بعث وإحياء القومية 

يعدون العصر الجاهلي وكأنه العصر الذهبي للعروبة ، أي أنه العصر   « العصبية هو العصر الجاهلي لذلك فالعرب

  . )1( »الذي تفتحت فيه خصائصهم القومية تفتحا كاملا 

استعادة تقاليد الأجداد والأسلاف حتى يكون أولئك الأبطال بمثابة وتحاول السيرة من هذا الجانب 

مصر وبلاد : رسائل حقيقية من الشعب إلى الحكام المماليك الذين تولوا أمور الرعية في بعض البلاد العربية مثل 

جاعتهم الشام ، وعاثوا فيها فسادا واستهدفت السير الشعبية �ذا الرجوع المقصود التذكير بقوة العرب وش

  .وفروسيتهم والتحذير من مغبة الاستمرار في الظلم 

ولم يكتف رواة السير الشعبية بانتخاب تلك الشخصيات من العصر الجاهلي ، عصر الوثنية ، بل حملّوها 

قيم وتعاليم الدين الإسلامي ، فهم يوحدون االله ويذكرون أسماءه الحسنى ويسيرون تحت حكم القدر ولا يعصون 

التي مستها  - المنتخب أبطالها من العصر الجاهلي  - وسيرة المهلهل الشعبية هي واحدة من تلك السير له أمرا، 

روح الدين الإسلامي ، فيذكر راوي هذه السيرة أن الأمير مرة عندما اجتمع مع أبناءه بعد ما قتل ابنه جساس  

الرجيم ، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي  العياذ باالله من كيد الشيطان: كليبا كان قد تعوذ باالله وهلل قائلا 

 »إن أخاكم همام له عند الزير مدة أيام فنخاف أن يعلم الزير بقتل أخيه فيقتله ولا يبقيه : العظيم، ثم قال لأولاده
)2( .  

لقد عمل الرواة على شحن السير الشعبية بمختلف القيم والمثل التي تدور حول عقيدة التوحيد ، وهي 

عن حياة العرب الذين ألفوا عبادة الأصنام ، فما عادوا يتقبلون سلطانا عليهم غير تلك الألهة المتعددة ،  قيم تبعد

  .وإن وجد فيهم من اعتنق التوحيد فهو لا يكاد أن يكون له تأثير واضح على ا�تمع 

تفسيرا عن تعصب العرب إن إقرار عالم  السير الشعبية لبعض العادات والتقاليد الجاهلية لا يعطي إلا 

لبني جنسهم ، ودليلنا على ذلك عدم توظيف الرواة معتقدات وثنية بعينها ، بل اكتفوا بأخذ الفكرة وإعادة 

صياغتها صياغة عربية تتماشى مع معتقدات الإنسان العربي المسلم وعاداته وتقاليده ، فلا وجود للآلهة وأنصافها 

�ائيا على عهود الوثنية القديمة  ىشارة إلى أن الدين الإسلامي كان قد قضفي هذا الإبداع الشعبي ، وتكفي الإ

  .وما صاحبها من تعددية إلهية 

                                                           
نذ ظهور الإسلام حتى بداية الامبراطورية العثمانية ، ا�لد الأول ، ترجمة م(تاريخ العرب والشعوب الإسلامية : كلود كاهن   - 1

 .10، ص  1972، دار الحقيقة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ،  1بدر الدين القاسم ، ط
 .92سيرة الزير سالم ، ص  - 2
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لقد كانت عملية تفريغ هذه الأفكار من ميولا�ا العقدية ضرورة حتمية ومطلبا مشروعا في ظل غياب 

ثانية كانت مستوعبة وقادرة على حمل الوازع الديني في عصر المماليك ، وتطلبت عملية التفريغ هذه عملية شحن 

البيئة العربية الممتدة عبر الزمان والمكان ، أما عن الترسبات الوثنية الموجودة في السيرة كالنبوءة وضرب الرمل 

فهي دليل على بقائها مستمرة في لا وعي الإنسان العربي وشاهد …  وإحراق الموتى والعرافة والسحر والكهانة 

  .منة غابرة بمعتقدات وسلوكات وثنية على تشبعه في أز 

  

  : العصر الذهبي  -ب 

  .هـ  656وبدايته من ظهور الإسلام إلى �اية الدولة العباسية بسقوط بغداد على يد المغول سنة   

تظهر صورة هذا العصر في السير الشعبية التي عبرت في مجملها عن قضيتين أساسيتين تمثلتا في الدفاع عن 

الإسلامي ، وقد اختلفت درجة ظهور ملامح هذا العصر من سيرة إلى أخرى ، ووصلت إلى درجة  العروبة والدين

الغموض في بعضها مثل سيرة المهلهل بن ربيعة، حيث لا يمكننا التدليل على صورة هذا العصر في هذه السيرة، إلا 

  .إذا ربطناها بقضية الدفاع عن العروبة التي تجسدها عادة الأخذ بالثأر 

، لأ�ا شملت هذه المرحلة على طول "ذات الهمة"كفي أن نمثل لهذا العصر بسيرة الأميرة الفلسطينية وي

  .امتدادها من صدر الإسلام إلى العصر العباسي الثاني 

فاطمة  « : تنسب إذن هذه السيرة إلى امرأة فلسطينية من قبيلة بني كلاب ، واسمها الحقيقي في السيرة 

اح بن جندبة ، وقد لقبت بذات الهمة عندما ظهرت عليها أمارات البطولة النادرة إلى بنت مظلوم بن الصحص

  . )1( »درجة أن أطلق الناس عليها ذات الهمة 

السيرة عن باقي السير بعدة مميزات منها أ�ا تعتبر أطول سيرة في تاريخ الأدب الشعبي العربي  هوتتميز هذ

ت ، كما تتميز عنها في كو�ا تعتبر السيرة الوحيدة المنسوبة إلى امرأة ، ، حيث يصل عدد مجلدا�ا إلى سبع مجلدا

وهذا ما يعطيها أهمية كبرى من جانب إبرازها للبطولة النسوية خاصة إذا عرفنا أن الحقبة التي ازدهرت فيها السير 

نهم شجاعة وقوة، ففي أو فاطمة بنت مظلوم أقل م" ذات الهمة"ودونت كانت تحتاج إلى أبطال أقوياء ، ولم تكن 

                                                           
ص   ،      1994،  5، القاهرة ، مصر ، ط الأميرة ذات الهمة ، دراسة مقارنة ، المكتبة الأكاديمية : نبيلة إبراهيم  - 1

45. 
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هذه السيرة نجد أنفسنا أمام امرأة فارسة بطلة لا تقل شجاعة وقوة وبأس عن أبطال خارقين مثل الملك سيف  « 

  . )1(   »وحمزة، بل ربما تتفوق عليهم في بعض الأحيان ةوالمهلهل وعنتر 

التأريخ لتلك الأسرة لا تغفل  «  كو�ا تعتبر سيرة أنساب قبيلة ، فهي بكما تتميز هذه السيرة 

  .)2( »الفلسطينية الحاكمة التي من صلبها انحدرت ذات الهمة وابنها عبد الوهاب 

قضية الثغور المتاخمة للدولتين الإسلامية والبيزنطية  - التي حظيت بالدراسة  - وقد عالجت هذه السيرة 

لبطلة الفارسة ذات الهمة التي نزحت إلى وما جرى بين الدولتين من معارك ، كانت فيها الكلمة الأولى والأخيرة ل

 « منطقة الثغور بعدما ولدت ابنها عبد الوهاب ، حيث كان مولده بداية لصفحة مشرقة في تاريخها ذلك أ�ا 

أخذت تستعد لاستقبال مرحلة جديدة في حيا�ا تتسم بالكفاح الخالص في سبيل نصرة الدين الإسلامي 

  . )3( »والشعب العربي 

الأمر سهلا حينما نزحت ذات الهمة إلى منطقة الثغور حيث واجهتها صعوبات كبيرة ، فقد ولم يكن 

تعمد زوجها عرقلة مسير�ا الكفاحية، بعدما أبدته له من غلظة طبع ، معللة بأ�ا خلقت للسيف والحرب، ولم 

ا أرغمت على عقد ق « يمنعها زواجه منها من تحقيق رغبتها ومواصلة مسير�ا، إذ 
ّ
را�ا من ابن عمها والدخول لم

�ا غدرا، لم تعتبر ذلك قيدا طوقت به ، وإنما تركت زوجها حرة مختارة وضمت ابنها إليها ورحلت مع قومها إلى 

  . )4( »منطقة الثغور لتحارب متطوعة في سبيل اعتلاء كلمة الحق 

حسنا في المعارك التي جرت بين استطاعت الأميرة ذات الهمة أن تكون قائدة جيش قبيلتها ، وأبلت بلاء 

الدولتين العربية والبيزنطية ، كما كانت لها اليد الطولى في حل مشاكل  الدولة الداخلية إذ استطاعت تحريك أركان 

الدولة الإسلامية بآرائها السديدة والتأثير في قرارات الخلفاء بجرأ�ا وفصاحة لسا�ا ،  كما استطاعت صنع ا�د 

  .ب التي تصورها السيرة في صراع قبلي دائم مع قبيلة بني سليم لقبيلة بني كلا

كلها أو جلّها من أحداث التاريخ ،   « من التاريخ ، لأن أحداثها  -من هذه الجوانب  -وتقترب السيرة 

من  فالسيرة تبدأ بعصر عبد الملك بن مروان وتنتهي بعصر الواثق باالله ، وقد مرت الدولة الإسلامية في تلك الحقبة

الزمن بحوادث داخلية خطيرة ،  وكل هذه الحوادث عرضتها السيرة في إسهاب ، ولو�ا خيال الراوي ، بحيث 

  .أصبحت تأخذ طابعا قصصيا جذابا 

                                                           
 .244بنية السيرة الشعبية وخطا�ا الملحمي في عصر المماليك ، ص : طلال حرب  - 1
 .213السير والملاحم الشعبية العربية ، ص : شوقي عبد الحكيم  - 2
 .46الأميرة ذات الهمة ، دراسة مقارنة ، ص : نبيلة إبراهيم  - 3
 . 96، ص  المرجع نفسه - 4
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فانتقال الخلافة من الدولة الأموية إلى العباسية ، ونكبة البرامكة والصراع بين الأمين والمأمون ، كل هذا 

ما يكون إلى التاريخ ، كما أ�ا تحاول الربط بينه وبين أحداث السيرة الرئيسية التي  تحكيه السيرة في عرض أقرب

  . )1( »تتلخص في موقف بني كلاب من حوادث عصرهم 

تعيش مع  « لقد أعاد الرواة من هذه الزاوية تشكيل المادة التاريخية التي بنيت عليها هذه السيرة وجعلوها 

، عندما حوروا أحداثها بحيث أصبحت متماشية مع طموحات  )2(  »لةالشعب بوصفها أروع نماذج للبطو 

الشعب العربي لأبطال حقيقيين تكون لهم القدرة على تحريك مشاعر الشعب وعواطفه ، وقد استطاعت المرأة 

  .في سير�ا الشعبية تحريك مشاعرهم وعواطفهم " ذات الهمة"الفارسة 

تي تخلد تاريخ قبيلتها بني كلاب بالدرجة  الأولى ، اكتملت ولا شك أن بطولات الأميرة الفلسطينية ال

و�ذا نستطيع أن نقول أن القوة  « ابنها عبد الوهاب والسيد البطال ، البطل الشعبي ،   : بوجود بطلين هما 

عبد  اكتملت لجيش بني كلاب ، فالقيادة السليمة والقوة تمثلت في ذات الهمة ، والبطولة النادرة تمثلت في ابنها

بلغت قمتها عند البطال ، فإذا أضفنا إلى هذا استبسال جميع أفراد  لاصطناع الحي على الوهاب ، ثم أن المقدرة

لجيش الشعب العربي ، الذي ترك  مهيأةالجيش وتفانيهم في أداء واجبهم ، أدركنا كيف أن عوامل النجاح كانت 

  . )3( »سلامية دياره واستقر في منطقة الدفاع عن الإسلام والأمة الإ

تطمح لبناء مجتمع مثالي  ،حاول راوي السيرة من خلال التفاتته إلى هؤلاء الأبطال تقديم صورة أفضل

خاصة بعد تفتت الدولة العباسية وضياع سلطا�ا، وما حدث فيها من صراع  ، ينعم بالعدل والمساواة والحرية

كان لها أبلغ   « ) العدل ، المساواة ، الحرية(المبادئ دموي على السلطة واستئثار غير العرب بالحكم ، كل هذه 

الأثر في حياة الشعوب الإسلامية التي تطلعت إلى بطل قائد يستعيد أمجاد العرب  وسلطنتهم ويقهر أعداءهم 

  . )4( »الإفرنج والمغول ويوحد كلمتهم ويحقق العدالة الاجتماعية بعد أن يبطش بمسبـبي الفساد والولاة الظالمين 

لتفاتة هذه السيرة على سبيل المثال إلى المرحلة الذهبية محاولة لتحريك الهمم وشحن العزائم إلذلك كانت 

لمواجهة محن وظروف العصر الذي دونت فيه شأ�ا شأن باقي السير الأخرى ، ولم تكن هذه الالتفاتة إلا أملا 

ف عدالة لم تزل �زه عجبا وتملؤه أملا الماضي الذي شهد انتصارات لم يزل الشعب يطرب لها وعر «  يناشد 

  . )5( »بتجددها 

                                                           
 .76/77المرجع السابق ، ص  - 1
 .73المرجع نفسه ، ص  - 2
 .51/52المرجع السابق ، ص  - 3
 .88بنية السيرة الشعبية وخطا�ا الملحمي في عصر المماليك ، ص : طلال حرب  - 4
 .64المرجع نفسه ، ص  - 5



16 
 

والثابت أن العصر الذهبي كان يمثل مرحلة ازدهار حياة الإنسان العربي ، إذ عرف فيه مفاهيم جديدة 

الإيمان باالله والإيمان بقضائه وقدره ، ونصرة الحق حتى ولو كان من السلطة : أدخلها الإسلام في حياته مثل 

فتغنى الأدب الشعبي  « عبيين عالما مشرقا ، ومن أجل التطلع إلى هذه المفاهيم ناشد الرواة الش.. الحاكمة نفسها

بأيام الإسلام الأولى ، زمن النبي والخفاء الراشدين ، أي تغني بالمرحلة الإسلامية المثالية التي نعم فيها العامة بتساو 

لة ديمقراطي مع الحكام ، وحصلوا على أكبر قدر من الحقوق ، والتزموا بأقل قدر من الواجبات ، فظلت تلك المرح

وظل الشعب . الذهبية تداعب مخيلتهم وصارت رمزا لحياة العدالة والمساواة داخليا والهيبة والقوة والنصر خارجيا 

  . )1( »يحلم بعود�ا ويسعى جاهدا إليها 

وبين هذا وذاك عاش الفرد العربي ينعم بعزته وأنفته وعروبته التي لم تمسسها يد الأغراب ولم تتطاول عليها 

  . العصور التالية كما حدث في

  

  : العصر المملوكي  -ج 

الإسلامية، فقد استخدمهم بنو العباس لخدمتهم بعدما رأوا  بيةكان للمماليك أهمية بالغة في تاريخ الأمة العر        

ة سلطا�م ،  فأدى ذلك إلى تقوية نفوذهم خاصة في بلاد يأن النفوذ الفارسي في ازدياد ، فاعتمدوا عليهم في تقو 

شام ومصر التي تملكوا عليها بعد أن استطاع أحمد بن طولون، وهو المملوك التركي إقامة دولته عليها سنة ال

، وأكثر الحكام من بعده في استجلاب المماليك والاعتماد عليهم، خاصة في عهد السلطان نجم الدين )هـ935(

ت حكمهم والوقوف في وجه منهم قوة يعتمدون عليها في تثبي « ، واتخذ الحكام ) م1249-م1240(

  . )2(  »خصومهم 

وازدادت أهمية المماليك إذ أصبحت لهم مكانة متميزة في عهد الدولة الأيوبية ، الأمر الذي دفعهم إلى 

استغلال الوضع ،  فقد ساعدوا بعض الحكام على الصعود للحكم والإطاحة بالدولة الأيوبية، ولم تقف خطور�م 

بثوا بمصالح الدولة وعاثوا فسادا في البلاد مما أدى إلى غضب السكان ،  ولم يردعهم إلى هذا الحد، بل إ�م ع

                                                           
  . 79/  78طلال حرب ، أولية النص ، ص  - 1
، ص  1965 1العصر المماليكي في مصر والشام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، ط :  سعيد عبد الفتاح عاشور - 2

04. 
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غضبهم بل قويت شوكتهم بعدما أثبتوا قدر�م على مواجهة الخطر الداهم آنذاك على الأمة الإسلامية المتمثل في 

  .الداهم على الشرق الإسلامي  )1(الحملات الصليبية إضافة إلى خطر المغول 

ا تغلب المماليك على الحملة الصليبية الأولى بقيادة لويس التاسع جو�وا بمعاملة سيئة من تورنشاه وبعدم

الذي أذلهم وحسدهم على نصرهم ، وصار يدبر المؤامرات لقتلهم ،  - "الصالح نجم الدين"ابن السلطان الأيوبي - 

ورنشاه ابن زوجها ، الذي أصبح يهددها وفي هذه الأثناء استغلت شجرة الدر قوة المماليك فحرضتهم على قتل ت

وغدا المماليك بعد مقتل تورنشاه أصحاب  « هي الأخرى بالقتل بدعوى استيلائها على مال أبيه بعد موته ، 

لتكون  -أرملة أستاذهم الصالح أيوب-الكلمة الأولى والأخيرة في شؤون البلاد، وقد اختار المماليك شجرة الدر 

  . )2( »سلطانة على البلاد 

واستطاعت شجرة الدر أن تقيم دولتها بسيطر�ا على شؤون البلاد بعد أن فرضت على الصليبيين 

مغادر�ا، لكن ملوك الأيوبين في الشام تحرجوا من حكم السلطانة وأصبحوا يكيدون للإطاحة �ا ، وساعدهم 

" عز الدين أيبك" قائد جيشها موقف الخليفة العباسي المؤيد لهم ، ولم تجد شجرة الدر من خلاص غير التزوج من 

الذي لم يرضوا عنه هو الآخر لأنه مملوك ، فعينوا إلى جنبه سلطانا من الأسرة الأيوبية وهو الملك الأشرف موسى 

نفسه محاطا بجملة من المخاطر، فالصليبيون يترقبون ويتحينون الفرصة للهجوم مرة " المعز أيبك"، ووجد القائد 

م الأيوبيين عنه ، كل هذه الظروف أدت إلى ظهور عصبية مماليكية ، أدت �م إلى قمع ثانية ، وعدم رضى الحكا

تتحسس  « م، في الوقت الذي أخذت فيه الخلافة العباسية في بغداد 1251هجمات الأيوبيين عليهم سنة 

بخطر التتار الذين اقتربوا بزعامة هولاكوا من العراق، وقد رأى الخليفة المستعصم باالله العباسي أن يعمل بسرعة 

ولذلك أرسل رسولا إلى صاحب دمشق يأمره بمصالحة الملك المعز أيبك وأن يتفق ) …(لتوحيد صفوف المسلمين 

  . )3( »على محاربة التتار 

ى لع همدة قصيرة غير أنه سرعان ما أحس بغدر المماليك الذين ساعدو " بكأي"وطاب الحكم للسلطان 

الحكم بزواجه من شجرة الدر وواجهته في الوقت نفسه ثورة الأعراب الذين رفضوا أن يكون الملك بأيد غير عربية، 

آخر تمثل في  واستطاع السلطان مواجهة المماليك المتمركزين في الشام ، ولم يكد يتخلص منهم حتى ظهر له خطر

رغبة شجرة لدر زوجته في العودة إلى الحكم ، ولما رأته متشبثا به دبرت له حيلة في قصره فقتلته ، لكن الحيلة لم 

                                                           
قبائل رعوية آسيوية ، دفعها تناقص الأمطار إلى الهجرة نحو الغرب ، من أشهر قواد هذه القبائل جنكيز خان الذي : المغول  - 1

نحو شرق أوروبا والشرق الأدنى ، وهولاكو الذي كان على يد فتح إيران  م على الصين ثم انتقل غربا 13استولى في أوائل القرن 

م ، وهي الفترة التي اقتحم فيها المغول بغداد بقيادته ، فقتلوا أهلها في مذبحة  13والشام ومصر وبلاد الروم والأرمن في منتصف ق 

 . رهيبة ، ثم اشعلوا النار في المدينة ، فأتت على كثير من تراث العباسيين
 .11المرجع السابق ، ص  - 2
 .17/18العصر المماليكي في مصر والشام ، ص : سعيد عبد الفتاح عاشور  - 3
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تنجها من غضب أتباعه فدبروا بدورهم مؤامرة لقتلها، ونجحوا فيما عقدوا، وانتهت بذلك حياة شجرة الدر 

  .وزوجها المعز أيبك 

في مصر " المظفر قطز"بدأت أركان الدولة المملوكية تترسخ بظهور السلطان " يبكالمعز أ"وبموت السلطان 

، الذي استغل ظروف الحكم أنذاك، فقرر مقاومة التتار وعدم الاستسلام لهم ، فجمع الجيش واتجه نحو الشام ، 

ماليك وتمكنوا من والتقى الجيشان في غزة ، وكان النصر حليف الم «  على رأس جيش التتار،  )1(" كتبغا"وكان 

احتلال غزة مما أدى إلى تقوية الهمم ومواصلة الطريق باتجاه الأردن ، بعد أن طلبوا من الصليبيين السماح لهم 

بالمرور عبر الأراضي التي سيطروا عليها ، واتجهوا شرقا عبر الجليل إلى الأردن عن طريق الناصرة، لاسترداد دمشق 

خفى معظم جيشه بين الأحراش والأشجار المحيطة بعين أدعة حربية ناجحة ، فمن التتار ، وقد لجأ قطز إلى خ

وترك مقدمة الجيش بقيادة بيبرس البندقداري تتابع سيرها لوحدها وفي تلك الأثناء   -بين بيسان ونابلس- جالوت 

ر المماليك ، وقد أظه) 2(  »م 1260سبتمبر  3كان كتبغا قد وصل فالتقى بالمماليك عند قرية عين جالوت في 

  .بقيادة قطز شجاعة كبيرة بعين جالوت أدت إلى تفويت الفرصة على كتبغا قائد جيش التتار 

وبعد رجوع السلطان المظفر قطز إلى مصر قتله الظاهر بيبرس البندقداري الذي اختاره المماليك سلطانا 

تمكن من �دئة الوضع، إذ استطاع  عليهم، وتمكن السلطان الجديد بدهائه السياسي من توطيد أركان دولته، كما

وهكذا زال الخطر الصليبي كما زال الخطر التتاري على البلاد « الاستيلاء على معاقل الصليبيين في فلسطين 

  . )3( »المملوكية في الشام وأخذت دولة سلاطين المماليك تستقر في مصر 

عوا رد كل الأخطار الخارجية ، لكن لم تكن لقد دافع المماليك عن الخلافة والراية الإسلامية عندما استطا

بأقل قسوة من التتار والصليبيين ، فقد اتسم عصرهم بالتناقضات  الأيوبيينفئة المماليك التي تربت في أحضان 

الكبيرة والمآسي العجيبة على جميع الأصعدة ، فعلى المستوى السياسي قاموا بعزل الخلفاء وقتلتهم ، وفرضوا 

والواقع أن  « والعمل الإجباري على الشعب ، واعتقلوا الناس وسجنوهم وصادروا الأموال،  الضرائب الباهضة

المماليك حكموا البلاد دائما بصوفهم طبقة عسكرية ممتازة استأثروا بالحكم وبشؤون الحرب ، ونظروا إلى الأهالي 

ربية ، وإذا سمح لبعضهم بالمشاركة في على أ�م أقل منهم درجة أو درجات لا ينبغي  لهم أن يشاركوا في الحياة الح

  . )4(  »شؤون الحكم بالقدر المحدود الذي تخوله صلاحيتهم

                                                           
 .قائد من قواد التتار أوكل له هولاكو قيادة الجيش عندما رجع إلى آسيا على إثر سماعه بمرض أخيه منكوفان : كتبغا   - 1
 .34المرجع السابق ، ص  - 2
 .305، ص  1967) ط.د(المماليك، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، القاهرة، مصر : السيد الباز العريني  - 3
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فقد عانى الشعب ويلات الفقر والظلم والمرض والجهل، وأثرت معاملة ، أما على المستوى الاجتماعي 

صليبيين ، فلم يقف الشعب موقفا المماليك للشعب تأثيرا كبيرا على العامة ، بالرغم من تمكنهم من دحر التتار وال

سلبيا من هذه المعاناة بل كانت ردود فعله عنيفة ، فوقف الناس في وجه السلاطين والأمراء وطالبوا برحيلهم ، 

واقتحموا عليهم الأبواب في قصورهم وهجموا عليهم ، و�ضوا لمواجهة الحكام ومساعدة آخرين أملا في تغيير 

وقد «  ، "المعز أيبك"ان التي قامت في عهد السلطان برات صغيرة مثل ثورة العر الأوضاع، وثارت بسبب ذلك ثو 

حاول هذا السلطان أن يفيد من قوة لعربان في إحباط المحاولة التي قام �ا الناصر يوسف الأيوبي صاحب حلب 

م ، ولكن العربان أنفوا من الخضوع للمماليك ، وثارت قبيلة بني تغلب ، وهي 1250ودمشق لغزو مصر سنة 

ولم ) …(ن تغلب نفسه ملكا على الصغيد ونادى زعيمها حصن الدين ب - مصر- أقوى قبائل العربان في الصعيد 

يكتف بالسيطرة على الصعيد وإنما زحف على الوجه البحري ليستثير غضب العربان ضد سلطنة المماليك ، لكن 

 إنزالالسلطان الأيبك أرسل جيشا كبيرا ضده بقيادة الأمير فارس الدين أقطاي المستعرب ، ونجح هذا الجيش في 

  . )1( » 1253هم سنة الهزيمة بالعربان واخضاع

الزراعة : وعلى المستوى الاقتصادي أوجد المماليك نظاما إقطاعيا مس القطاعات الرئيسية الثلاث

والصناعة والتجارة، وارتبطت هذه القطاعات بنظام دولة المماليك الحربي، وتأثرت بحالة عدم الاستقرار الناجمة عن 

سؤولين لهذه القطاعات بالنهب والسلب ، مما أدى إلى تدهورها على الاغتيالات المستمرة للسلاطين، واستغلال الم

كانت كأخطبوط وجهت أصابعها في كل اتجاه وامتصت خيرات ومقدرات البلاد ،   « يد الطبقة الحاكمة التي 

ذين فعندما تنتهي من قطاع تبدأ بابتلاع مقدرات قطاع آخر ، فا�ارت الدولة ماليا ، وتحول الكثيرون من الناس ال

  . )2( »أبقت عليهم الأمراض والأوبئة إلى أجناد في الحلقة 

تخلف اللغة العربية وتدهور الفكر والأدب والشعر إلى حد ما ودور  « ومما لوحظ على المستوى الفكري 

  . )3( »التعليم إلى جانب قَمَم في الأدب واللغة لم يصل إليهما الفكر العربي الإسلامي في يوم من الأيام 

 نتام هذه الأوضاع التي آلت إليها البلاد العربية ، رجع الشعب إلى الدين يتوسل فيه المثال ، فتمتوأم

الرابطة الدينية وتعمق الشعور بالإسلام لدى فئات الشعب المقهورة ، واستحضرت حياة الرسول صلى االله عليه 

وقد عبرت هذه الروح  « صرهم ، وسلم والخلفاء الراشدين ، بوصفهم أمثلة عن العدل ونقيض للحياة في ع

                                                           
 .314المرجع نفسه ، ص  - 1
،  2قتصادي والعسكري ، دار الحداثة ، بيروت  لبنان ، ط الدولة المملوكية ، التاريخ السياسي والا: انطوان خليل ضومط - 2
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الإسلامية عن نفسها بالتعاطف مع الفرق الصوفية، والتعلق بالمدائح النبوية ، فازدهار هذه المدائح ليس مصادفة 

  . )1( »ه وسيرته و�جه قبل هو تمسك بشخص الرسول وأخلا

آثروا استعمال لغا�م كما حنّ الشعب إلى عروبته التي مستها خدوش هؤلاء المماليك الظالمين الذين 

على حساب اللغة العربية، بل وجد فيهم من لا يفقه الحرف العربي ، وإذا فقهه فهو لا يجيد قراءته حتى عند 

  .التلفظ بالشهادتين 

وحين عجزت اللغة العربية عن أداء وظيفتها الأدبية وجد الأدب الشعبي لنفسه مكانا قريبا من فئات 

واة يتغنون بأمجاد العرب الماضية للتذكير بالقيم الأصلية عن طريق رواية السير الشعبية ، الشعب المقهورة ، وراح الر 

ومن المعروف أن السير الشعبية قد راجت رواجها العظيم في هذين العهدين ، وهو أمر ذو دلالة ومفتاح لفهم  « 

ة يلالشعب دائما بالقيم الأص الأدب الشعبي العربي الذي تتمثل وظيفته الأولى كأي أدب شعبي آخر في تذكير

المتوارثة التي تضمن للجماعة الشعبية بقاءها ، وذلك من خلال الشكل الجمالي ، فالأدب الشعبي المروي له 

بعد أخلاقي يساعد على تثبيت القيم ، وبعد جمالي يروح عن النفس من ناحية ، ويعد أبلغ وسيلة لإثارة : بعدان 

  . )2( »أخرى المشاعر بتلك القيم من ناحية 

صورا صادقة عن حياة  -أشكال الأدب الشعب المروي  أحد -  ،إذن ،حمّل الرواة ، السير الشعبية

الإنسان العربي في عصر المماليك على جميع الأصعدة، وخلدوا فيها مواقفه من الحاكم وسلطته الظالمة ، وصورته 

 «  ت غائبة تماما عن دولة حملت راية الإسلام شعارا لها في هيئة الرافض للظلم والمصّر على تحقيق العدالة التي كان

لذلك لم يكن الاعتدال يسُّد حاجة، ولعل هذه الحقيقة هي سبب هيجان الجمهور المتسمع إلى القصاص 

وهجومه على رجال العلم ، الذين حاولوا أكثر من مرة إنزال القاص وجمهوره من عالم الخيال الشافي إلى دنيا الواقع 

  . )3( »لا تغني التي 

ولما لجأ الشعب إلى السير مستمعا ومستمتعا لإيمانه بقدرة خيالها الشافي ، برز الرواة يستحضرون 

شخصيات تاريخية من الماضي ذات الصور المثالية والأبعاد القومية مثل المهلهل وسيف بن ذي يزن ، وحمزة العرب 

ه بل كان من أجل تلبية رغبات وخواطر ولم يكن استلهامها من قبيل المتعة والترفي… ، والأميرة ذات الهمة 

فالرواة لم يكتبوا قط تاريخا مضى بل   « الأعداء ، وبذلك  الاخوةمكسورة وتطلعات كانت تتوق للانتصار على 

كتبوا عن تطلعات عصرهم بصيغة الماضي، صوروا أمانيهم بوساطة الرموز التاريخية ، فليس هناك تعد على الحقيقة 

                                                           
 .49المرجع نفسه ، ص  - 1
 .84أولية النص ، : أثير التراث الشعبي ، نقله طلال حرب : صبري مسلم حمادي  - 2
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شعبي لا  ك عقلاة ليسوا مؤرخين ، وليس هناك ثقافة شعبية ضعيفة تخو�ا الذاكرة ، بل هناالتاريخية ، لأن الرو 

  . )1( »يعوزه الذكاء ، ولا القدرة على تغطية مراميه بما يكفل له حرية التعبير عما يريده 

لها الواقع أن هذا السير التي عرفت رواجا كبيرا كانت تروي قبل هذا العصر ، وقبل أن تأخذ فيه شك

إقبال الجمهور إقبالا كبيرا عليها ، وتأثره بمعاناته التي وجد لها : ، ويرجع اكتمالها لأسباب كثيرة منها  النهائي

صدى في هذه السير ، لذا ترجمها على طريقته فحملت في تضاعيفها مواقف الإنسان العربي الرافض للقهر والظلم 

وخير مثال نسوقه عن تأثر هذه السير بأوضاع هذا العصر، سيرة  ، والمدافع عن قضاياه إلى آخر نفس في حياته ؛

  .الزير سالم

تعتبر سيرة الزير سالم المهلهل بن ربيعة من السير الشعبية التي دونت في العصر المملوكي ، وهي وإن بدت 

  .أمانيه  خُلْوًا من أحداث هذا العصر إلا أ�ا تحمل في طيا�ا بطريقة رمزية هموم الشعب وتطلعه لتحقيق

وتظهر الملامح الرمزية لهذا العصر في هذه السيرة ممثلة في عدة مواضيع وقد تمثلت في الفتن والاغتيالات 

والقلاقل والرغبة في الحكم واستئثار الظالم به ورغبة المظلوم في الثأر من القاتل ، وقد سربلت هذه المواضيع السيرة 

  .لسيرة وكأ�ا هامة لا �دأ إلا حينما يسفك الدم ويراق من أول أحداثها إلى �ايتها ، حتى بدت ا

فمن المعروف أن أحداث هذه السيرة بدأت بحادث مأساوي تمثل في تعدي ملك اليمن على ملك الشام 

وقتله ملكها ظلما ، ونتيجة لهذا التعدي الخطير ثأر الأبناء لمقتل أبيهم، وتمكنوا من استرجاع حاضرة الملك كما  

آخر قام بقتل الملك الجديد المتوج على رأس المملكة ،  باغنفوذهم عليها ، لكن سرعان ما ظهر كانت وبسط 

  .وترجع السيرة أسباب قتله إلى امرأة ، لكن السبب الحقيقي كان قد تمثل في رغبة القاتل في اعتلاء سلطة الحكم 

ب حاكما عليهم إلا إذا كان لقد أكدت الاغتيالات المتوالية في السيرة على عدم تقبل أولئك الأعرا

أين كانت تراودهم في أوائل عصر المماليك إقامة سلطنة  « منهم، تماما كما فعل الأعراب أيام دولة المماليك 

،  وقد سبقت الإشارة إلى تلك الثورة التي قام �ا الأعراب ضد السلطان  )2( »عربية يكون الحكم فيها لهم 

قد أنفوا من حكم المماليك وسيطر�م عليهم، كما أنفت القبائل القيسية مرة من  ، وكانوا" المعز أيبك"المملوكي 

بطون القبائل  أحدحكم التبع حسان ملك القبائل اليمنية ، ومن حكم الملك كليب بن وائل من قبيلة بني تغلب 

تهم في الانتظام القيسية مرة أخرى ، ولا شك أن السيرة تصور من هذا الجانب حقيقة تعلقت بالأعراب وهي رغب

لا يتقبلون سلطانا عليهم ، أو هم لا يذعنون إلا  «  في قبائل تماما كما كان يفعل أسلافهم ، وهم الذين كانوا 

لسلطة تحكيمية معنوية يتمتع �ا شيخهم المختار الذي يحيط به بعض أشراف القوم ،  وكان نظامهم القبلي 
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ة ويدفعهم إلى القيام بغزوات تكاد تكون مستمرة بين القبائل طلبا يعوض عما يشعرون به من شوق بالغ إلى الحري

  . )1( »للثأر أو طمعا في الغزو والغنائم 

تغلب وبني (ولا أدل على ذلك من استمرار الظلم في السيرة بقتل كليب المتوج ملكا على القبائل القيسية 

له ثأرا أو تمردا ، وإنما كان تعبير عن رغبة أبناء بوصفه حامي ديارهم ودارئ العار عنهم ،  ولم يكن دافع قت) بكر

عمه البكريين في الحكم ، فجساس قاتله لم يكن ليتأثر بكلمات امرأة امتهنت الشعر والعرافة لتحقيق أغراضها ، 

أنا  «  : وإنما كان مدفوعا برغبة جامحة لاعتلاء السلطة ، فقد قال لسعاد الشاعرة مرة، وهي التي أوغرت صدره 

  . )2( »بد لي أن أطالبه أن يقاسمني على أملاك المملكة  لا

وهي التي كانت رمز دولة : كانت الرغبة في السلطة ، إذن ، هي بؤرة التوتر في السيرة ومركز دائر�ا 

لأن معظم القلاقل والفتن التي شهدها عصر المماليك في مصر والشام إنما كان مصدره رغبة  « المماليك 

  . )3( »مراء في الوصول إلى قمة الهرم المماليكي الكبير واحتلال دست السلطة الطموحين من الأ

وظلت السيرة تعيش في عالم دموي بؤرته الظلم وشعاره السلطة إلى أن ظهر بطلها المهلهل بن ربيعة 

المعنى السلبي حاملا سيفه ومطالبا بدم أخيه ،  وقد تعمد الرواة إرجاع إظهاره ثائرا رغبة منهم في الابتعاد عن 

والضيق لمبدأ الأخذ بالثأر من ظالم مستبد كما فعلت البسوس التي راحت تثير الفتن وتتحين الفرص لأخذ ثأر 

فالمهلهل في جميع .. ، وهو ليس الجرو كذلك الذي طالبه خاله جساس برأس عدوه " التبع حسان"أخيها 

تغلب ، وبمعنى آخر هو الباحث عن العدل في أسمى  الأحوال هو منقذ رابطة الدم التي تجمع وتوحد قبيلة بني

  .ولا معنى لثأره بدون ربطه �ذه القيمة  تبهمرا

لقد غاب العدل عن دولة المماليك وعمّ الظلم لذا انتخبت شخصية المهلهل بوصفها شخصية تاريخية 

ة بين ماضي الإنسان العربي نموذجية ، لذا يمكننا عدّ سيرته الشعبية من هذا الجانب نوعا من العلاقة الحميمي

وحاضره ، ذلك الإنسان الذي كان ينظر إلى الماضي وعينه مشدودة إلى الوراء ، إلى زمن نقاء العروبة ، فالعودة في 

نظره تعيد له الشعور بالأمل والراحة المفقودتين ، وتعيد له الثقة في نفسه وانتمائه ولغته ،  لذا لم يكن يجدر �ذا 

 والبسيط في تفكيره غير التغني بأمجاد أجداده ، ومفاخرهم ، وبطولا�م حتى تكون قادرة على الإنسان المتألم

الوعي بالماضي الذي أصبح المتنفس الوحيد أمامها ،  كما تكون داعيا لإحياء أبطال ذلك الماضي والذين 

يرة المهلهل الشعبية أنموذجا سيصبحون بمثابة الأنبياء والمخلصين من ربقة الحاضر ، وعلى هذه الأسس تبلورت س
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عن الفارس المغوار والبطل المدافع عن حق أخيه ومثالا للعصبية العمياء والعدل اللامعقول الذي لا يفسر إلا 

بالرغبة الشديدة في البقاء والدفاع عن النفس ،  وتمثل السيرة من هذه الجوانب امتدادا للواقع العربي في العصر 

في مصر وبلاد الشام على وجه الخصوص لأ�ا عبرت بصدق عن رد  - السير الشعبية عصر ازدهار  - المملوكي 

 .فعل ا�تمع المفجوع في أحلامه والتعيس في واقعه 

  :الرؤیة الدینیة وتھمیش السیر الشعبیة  - 2

 لقد أنكر أصحاب النزعة اللغوية على الأدب الشعبي قدرته على حمل دلالات ومعان معينة ، وهذا للغته  

العامية ولهشاشة أسلوبه وعدم استطاعته تحقيق الأهداف والغايات لقصوره وعجزه عن أداء وتبليغ رسالة الأدب ، 

لذلك اعتبروه خطرا ينبغي القضاء عليه ، ولا شك أن في هذه النظرة ما يحط من قيمة الأدب الشعبي الفنية 

الأدب العربي مبعثها ذلك التعالي الذي مارسه أبناء والأدبية والجمالية ، بل وما أدى إلى وجود ثغرة حقيقية في 

الأمة على أد�م الشعبي تارة والانبهار بحضارة الغرب ومحاولة نقلها إلى واقع مغاير للواقع الذي انتجت في ظله 

ولقد طال الزمن ونحن نمارس دراستنا على هذا الصعيد دون أن ننتبه إلى أن أساس الدراسة في  « تارة أخرى ، 

ذاته خاطئ كل الخطأ ، وأننا ينبغي أن نعرف أدبنا طفلا لنفهمه شابا ولنحترمه كهلا ، ثم لنستطيع أن نمد  حد

أيدينا ببساطة لنقول هذا فكر عربي ، وهذا ثقافة عربية ، وهذا إنتاج عربي كجوهر ملموس حقيقي وفلسفات 

  . )1( » واحدة نابعة من أصل واحد وتعبير واحد ، وإن تعددت مظاهره فجذوره الأولى

يصبح الأدب الشعبي ، �ذا المفهوم ، أدبا هادف يسعى إلى تقديم صورة صادقة عن حياة الإنسان ،   

ومن هنا تصبح أشكاله المتنوعة تؤدي وظائف كثيرة لها أهميتها في حياة أصحا�ا ، وقد تكون هذه الوظائف 

ترسيخ معتقد أو قيمة أخلاقية أو تعليم من يتلقى بعض هذه المعارف الشعبية أو هي تأكيد قيمة اجتماعية أو «  

  . )2( »هي المعاونة على ضبط حركة الجسم أو هي الترويح في إطار الحياة الاجتماعية 

فقد نظر إليه نظرة ازدراء وبالرغم من هذه القيمة الإيجابية وهذه الأهمية المنبثقة من الوظائف التي يؤديها   

وهذا الأمر يجافي الحقيقة ، فالأدب «  وصلت إلى درجة إهماله ، بل لقد اعتبر خطرا يجب الخلاص منه ،    

  . )3( »الشعبي ذو قيمة إيجابية 
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ومن أشكال الأدب الشعبي التي ظلت مغيبة وبعيدة عن التناول حتى بعد إلقاء بعض الدارسين الضوء   

يسكت التاريخ الغربي الرسمي عن وظيفتها  « على أشكاله التعبيرية الأخرى ، نجد شكل السيرة الشعبية التي 

  . )1( »وتاريخ تطورها ووسطها الاجتماعي 

واب فن الخبر الذي يتصاهر فيه التاريخ والخيال ، ويحفل هذا الشكل تعتبر السيرة الشعبية إحدى أب  

بأحداث متتالية لتاريخ الشعب العربي من الجاهلية إلى العصر المملوكي، موجها خصيصا للطبقات الشعبية التي 

  .عانت من الظلم والتسلط 

سيرة الزير : رة الشعبية العربية ومن أبرز أعمال هذا الشكل التعبيري الشعبي التي لا تزال راسخة في الذاك  

سالم وسيرة عنترة بن شداد ، وسيرة الملك سيف بن ذي يزن ، وسيرة الأميرة ذات الهمة ، وسيرة الظاهر بيبرس 

  .إلخ … 

وتتميز هذه الأعمال بالطول وتداخل الأحداث وتقاطع الأزمنة واللغة التي تتراوح ما بين الفصيحة أحيانا   

  .رى ، وقد جعلت هذه المميزات لهذه الأعمال السيرية قواعد وأصول تتميز �ا والركيكة أحيانا أخ

وكانت هذه الأعمال السيرية تمثل جزءا هاما من القصص العربي إلى جانب ألوان قصصية أخرى عرفها   

ن وغيرها كثير م… كقصص الأنبياء، وقصص الأمم والملوك، وتلك التي صوروا فيها حرو�م وأيامهم : العرب 

القصص التي عرفها العرب منذ العصر الجاهلي واستمرت إلى العصور التي تلت ، وتحفل كتب الأدب والتاريخ 

  .بذكر الكثير عن هذه القصص 

وبالرغم من غنى مادة هذا الشكل التعبيري الشعبي وثرائه بالرموز والدلالات والإيحاءات ، فقد نظر إليه   

لا يمكن « سمي نظرة سلبية ، وكانت علتهم في ذلك أن للقصص قواعد وأصول، الأدباء العرب المولعين بالأدب الر 

أن نجدها في هذه الأعمال التي يدخلو�ا في باب الأساطير والحواديت غير فنية ، ويخرجو�ا �ذا الحكم من دنيا 

  . )2(  »الأدب

الذي ساروا عليه واقتداؤهم والواقع أن موقف الباحثين من هذا الشكل الشعبي يرجع إلى التقليد الأدبي   

بالسلف الذين يرون أن لا أدب إلا أدب الفصحى، مما جعلهم يتمسكون بمواقفهم ويسلكون مسلكهم في 

تعاملهم مع هذه الأعمال السيرية، التي لا تستجيب في رأيهم للحقائق ومعطيات الواقع وحقائقه ، لأن فيها من 

ريصين كل الحرص في طبيعة تعاملهم معها، لهذه الأسباب همشت الأساطير والخرافات والأباطيل ما يجعلهم ح
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من هذه الأعمال ، وقد ) الفقهاء(نصوص السيرة الشعبية وفق الرؤية الدينية التي مسحت جل مواقف القدماء 

  .انعكست هذه الرؤية على الدارسين المحدثين لذا لم يدخلوا هذه الأعمال في الإبداع القصصي

التي تشكل كما قلنا جزءا يسيرا من القصص  -أن هذه الأعمال السيرية  - الفقهاء  -لقد رأى القدامى   

نتاج للخيال الشعبي الذي تكثر فيه الخوارق والأعاجيب والخرافات لذا رفضوها انطلاقا من مقولة  -العربي 

 تعرف غير موقف هؤلاء العلماء موقفا طبيعيا ومفهوما ، فعقلية العالم لا « الصدق والكذب التي جعلت 

المسلمات من الحقائق غير عقلية الفنان المبدع التي تفتح نفسه المرهفة أبوابا ونوافذ تتجاوز الحقيقة التاريخية 

  . )1( »… والمسلمة إلى ظلال وأعماق أبعد منها بكثير 

الشفوية لقد كانت السير الشعبية من بين ألوان قصصية أخرى في مجالس السمر يتداولها عن طريق الرواية   

رواة محترفون ، سيطروا بأحاديثهم على قلوب العامة وسلبوا لبهم ، وشغلوهم عن مجالس الذكر التي تحولت إلى 

  .محراب للقص 

وتجدر الإشارة هنا إلى ذكر أنواع القصاص حتى يتضح لنا موقف علماء الدين من رواية القصص الشعبي   

شريه ، ووهب بن منبه ممن كان يأخذ عنهم غيرهم، وممن ذكروا  فهناك القصاصون الكبار من أمثال عبيد بن « ، 

وهناك أيضا ) …(تاريخهم وقصصهم منذ بدء الخليقة ، وتتبعوا أخبار الملوك وتاريخ العرب وأساطيرهم 

القصاصون غير الرسميين وما أحسبهم إلا مؤلفين للكثير من الحكايات ، يتطوعون تطوعا بتأليفها من خيالهم دون 

من علم قديم ليتمكنوا  من نفوس العامة ا�تمعة حولهم ، وربما كان هذا سر النهي عن الاتصال �م أصول 

  ) .…(والتنفير من عملهم كما فعل الغزالي في كتابه الأحياء ، فقد عدّ عملهم من المنكرات 

  .  )2( »أما النوع الثالث فهم القصاصون الرسميون من أمثال الحسن البصري       

ضافة إلى هذه الأنواع الثلاث من القصاص ، يضيف محمد عبده نوعا رابعا من رواة القصص ، وهم وإ  

أحوالهم وانتحلوا اسم الإسلام ليدخلوا الضغينة فيه فحملوا إليه ) قلو�م(من غير العرب ليسوا الإسلام على ظواهر 

ل الكريم ، بما جعلها تنأى عن معاني الإسلام روايات مللهم ونسبوها إلى غير أهلها وتمادوا في اسنادها إلى الرسو 

فمن هؤلاء من كان يبالغ في الرياء ، حتى يظن الناس أنه من الأتقياء ،  « الحقة ، وفي ذلك افتراء وتعمد واضح ، 

فإذا أحس من قوم ثقة بقوله أخذ يروي لهم أحاديث نبوية ، إلا أن ثمة أئمة الدين عرفوا ذلك فنبّهوا على عدم 

الدالة على انقضاء عمر الإسلام ) …(، و�وا عن النظر فيها ، ومنهم من تعمد وضع الأحاديث  صحتها

، أو المطعمة في عفو االله مع الانحراف عن شرعه أو الحاملة على التسليم للقدر بترك العمل فيما ) والعياذ باالله(
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عن أصول دينهم ليختل نظمهم  يصلح الدين والدنيا كل ذلك يضعه الواضعون لإفساد المسلمين وتحويلهم

  . )1( »ويضعف حولهم 

هاجم علماء الدين النوع الثاني من الرواة ، وذلك لتخليهم عن وظيفة القص الحقيقية التي حددها القرآن   

الكريم ؛ الذي لجأ إلى القصص لمقاومة ما كان يملأ عقول الناس من عقائد ومبادئ فاسدة ولعله في لجوئه هذا ما 

تأثير القصص على عقول الناس ، ولم يكن القصد من توظيف القصص التاريخ وإنما استخراج العبرة، يفسر قوة 

وإلا عدّ مخلطا وخارجا على الفضاء الدلالي  « ومن هنا كان لا بد على القاص أن يتقصى أخباره بالتتبع الدقيق 

  . )2( »للقص الذي أرسى دعائمه القرآن 

يه وسلم �ذه الوظيفة وكان موقفه بعد ذلك الفيصل في توجيه رأي وقد تمسك الرسول صلى االله عل  

الصحابة والفقهاء حول رواية القصص ، وأصبح المطلوب من القصص ، هو الذي يوظف لخدمة أغراض الدين ، 

أنه استمع إلى قصة الجساسة والدجال رواها له تميم الداري  - صلعم-وقد تواترت الأخبار عن الرسول الكريم  « 

، وهذا ما يعني أن هذا النوع من رواة ) 3(  »…، ويعد تميم هذا أول قاص في الإسلام ) م600/ هـ  40(

  .القصص لم يكن ليمنع من رواية القصص 

أما عن القصص التي كان القصد منها إلهاء قلوب العامة عن الذكر ، فهي الممنوعة وغير المرغوب فيها ،   

وقف الصحابة تباعا لموقف الرسول الكريم ، فقد أدركوا خطورته وحاربوه ، ولخطورة هذا النوع من القصص كان م

فلم يكن عمر بن الخطاب على سبيل المثال يأذن لرجل أن يجلس إلى الناس في مسجد الرسول ، يحدثهم  « 

 الأحاديث ،  دون أن يكون على ثقة تامة بثقافته الدينية، كما نجد أن عليا بن أبي طالب أيضا كان يطرد

  . )4( »القصاص من مسجد البصرة ولا يأذن إلا لقاص واحد هو الحسن البصري ، العالم الجليل المتفقه في الدين 

و�ذا يكون لموقف الرسول ومن بعده الصحابة أثره الكبير في النظر إلى هذه القصص ونوعيتها، فقد   

، فقد أورد الإمام أبي حامد الغزالي  )5( »حضورا قويا في توجيه رأي علماء الأصول ضد القصص « فرض موقفه 

في باب ما يدل من العلوم ، حديثا عن القصص الذي يقول أنه كان مهمة دينية " إحياء علوم الدين"في كتابه 

                                                           
يوليو ، أغسطس   لمغازي وأحاديث القصاصين ، مجلة فصول ، ا�لد العاشر ، العددان الأول والثاني ، محمد عبده ، كتاب ا - 1

 . 211، ص  1991، مصر ،
 .50، ص  1992،  1عبد االله إبراهيم، السردية العربية، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط - 2
 . 39 - 38طلال حرب ، أولية النص ، ص  - 3
، ) ت.د(، ) ط.د(نبيلة إبراهيم ، الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق ، دار الحمامي للطباعة ، مكتبة القاهرة ، مصر ،  - 4

 .58ص 
 .58عبد االله إبراهيم ، السردية العربية ، ص  - 5
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محضة ، ويندرج تحت ما أسماه بلفظ التذكير ، الذي شابه تحريف كبير وتبديل بأغراض فاسدة إلى معان غير ما 

عدما كانت هذه الأغراض من العلوم المحمودة يضطلع �ا أرباب المناصب في الدين نقلت فب. أراده السلف الأول 

فقد اتخذ المزخرفون هذه الأحاديث حجة على تزكية أنفسهم، ونقلوا اسم التذكير إلى  « إلى معان مذمومة، 

خرافا�م وذهلوا عن طريق الذكر المحمود، واشتغلوا بالقصص التي تتطرق إليه الاختلافات والزيادة والنقص وتخرج 

ما يضر وإن كان صدقا  عن القصص الواردة في القرآن، وتزيد عليها، فإن من القصص ما ينفع سماعه، ومنها

ومن فتح ذلك الباب على نفسه اختلط عليه الصدق بالكذب والنافع بالضار ، فمن هذا �ي عنه ، ) …(

  . )1( »ما أحوج الناس إلى قاص صادق : ولذلك قال أحمد بن حنبل رضي االله عنه 

 -وزير سعدان وللسبب نفسه رفض أبو حيان التوحيدي الخوض في غمار هذا القصص عندما سأله ال  

يريد بالجميع (وأظنك لو تصديت للقصص والكلام على الجميع  « : قائلا  -الذي تبين قدرته على القص 

أن التصدي : لكان لك حظ وافر من المستمعين العاملين والخاضعين والمحافظين ، فكان من الجواب ) العامة

التشبه �م نقيصة ، وما ,وطلب الرفعة بينهم ضعة ، ) يريد بالخلوقة هنا معنى التبذل والامتهان(للعامة خلوقة 

تعرض لهم أحد إلا أعطاهم من نفسه وعلمه وعقله ولوثنه وريائه أكثر مما يأخذ منهم من إجلالهم وقبولهم 

وعطائهم وبذلهم ، وليس يقف على القاص إلا أحد ثلاثة، إما رجل أبله ، فهو لا يدري ما يخرج من أم دماغه، 

لتعرضه لجهل الجهال ، وإما له نسبة إلى الخاصة من وجه وإلى العامة من ) يزدان به(فهو يزدريه  وإما رجل عاقل

وجه ، فهو يتذبذب عليه من الإنكار الجالب للهجر والاعتراف الجالب للوصل ، فالقاص حينئذ ينظر إلى تفريغ 

العقلية، وينقطع عن الازدياد من الحكمة الزمان لمداراة هذه الطوائف ، وحينئذ ينسلخ من مهماته النفسية ولذاته 

بمجالسة أهل الحكمة إما مقتبسا منهم ، وإما قابسا لهم، وعلى ذلك فما رأيت من انتصب للناس قد ملك درهما 

  . )2( »ولا دينارا ولا ثوبا ، ومناصبة شديدة لمماثليه وعدائه 

ى استخفاف علماء الدين إن رفض أبو حيان التوحيدي الخوض في غمار القص هو دليل آخر عل  

بالقصص وبمتذوقيه، فما الذي يمكن لأبي حيان أن يجنيه من هؤلاء القصاصين غير الضعة والرياء والجهل والنقيصة 

ضحى الإسلام ، : ، لذا فهو يفضل مجالسة أهل الحكمة على مجالسة القصاصين الذين أورد أحمد أمين في كتابه 

في أيام عبد الملك بن ) م701 -هـ  103ت (أن الشعبي  « فقد روى  حادثة بشأن استخفاف الفقهاء �م ،

إن االله خلق صورين في كل صور : نزل بدمر ، فسمع شيخا عظيم اللحية يقول ) م705 -هـ  86ت (مروان 

إن االله لم يخلق إلا صورا واحدة ، : فرددت عليه وقلت : نفخة الصدق ونفخة القيامة، قال الشعبي : نفختان 

                                                           
 . 36، ص ) ت.د(، ) ط.د(، دار القلم ، بيروت ، لبنان ،  1أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ج - 1
مكتبة الحياة ،   ، ضبطه وصححه أحمد أمين وأحمد الزين ، منشورات دار  2أبو حيان التوحيدي ، الإمتاع والمؤانسة ، ج  - 2

 .225، ص ) ت.د(، ) ط.د(بيروت ، لبنان ، 
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يا فاجر إنما يحدثني فلان عن فلان وترد علي ، ثم رفع نعله وضربني ، وتتابع القوم : فقال لي : هي نفختان  وإنما

  . )1( »إن االله خلق ثلاثين صورا : عليّ ضربا ، فما اقلعوا حتى قلت لهم 

الثاني القرن الأول و (ومما يجدر ذكره ، قوة تأثير هذا النوع من القصص وما أحدثه في عصر التدوين   

، وخاصة تدوين الحديث النبوي الشريف ، إذ لاحظ جامعوه خروج الكثير من الأحاديث النبوية عن ) الهجريين

مقاصدها الحقيقية ، ووضع البعض منها ، وهذا بفعل الرواة الذي أطلق عليهم العلماء أسماء من قبيل الرعاع 

العامة ، إذ نصبت الأولى نفسها / ر ثنائية الخاصة إلى ظهو  « والغوغاء، استخفافا �م  وقد أفضى هذا الوضع 

  . )2( »لقيادة الثانية والإشراف عليها ، وتبع ذلك أن ظهرت قصص العامة وقصص الخاصة 

، وعكسه  )3( »… لا يحتمل الصدق الذي اشترطه الإسلام  « فأما قصص العامة ، فيتميز بأنه   

الدارس عبد االله إبراهيم مقولة الصدق والكذب التي ) كريا(قصص الخاصة، وقد أفرزت هذه الثنائية كما يرى 

  .تحدد بموجبها مكان السير الشعبية في الثقافة العربية على اعتبار انتمائها إلى قصص العامة 

عن كذب رواة السير " منهاج السنة النبوية " في ) هـ  728ت (وقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية   

ديثه عما نقله رواة السير والمغازي بشأن دفاع أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب الشعبية ، وذلك في سياق ح

   « :فقد قال عن الرافضية ، التي أوردت الخبر . ، لما أحاط به المشركون ) صلى االله عليه وسلم (عن الرسول 

للبكري الكذاب " الأنوار  تنقلات" كأ�م قد طالعوا السير والمغازي التي وضعها الكذابون والطرقية ، مثل كتاب 

وأمثاله ، مما هو من جنس ما يذكر في سيرة البطال ودلهمة والعيار وأحمد الدنف والزيبق المصري والحكايات التي 

يحكو�ا  عن هارون ووزيره مع العامة والسيرة الطويلة التي وضعت لعنترة بن شداد ، وقد وضع الكذابون في مغازي 

يه وسلم ما هو من هذا الجنس وهذا يصدقه الجهال ومن لم يكن عارفا بما ذكره العلماء الرسول االله صلى االله عل

  . )4( »من الأخبار الصحيحة في سيرة النبي صلى االله عليه وسلم ، وأما أهل العلم فيعلمون أن هذا كذب 

الصدق ، وهو نلاحظ من هذا القول مهاجمة ابن تيمية لرواة السير الشعبية ، لخروج كلامهم عن معيار   

صفة من صفات الكلام المذموم الذي لا يستند أصحابه على الدقة في نقل الأخبال الصحيحة على النحو الذي 

لأن  - على رأي ابن تيمية  -وعلى هذا الأساس ، فإن مروجي السير الشعبية ونقلتها كذابون . يعرفه أهل العلم 

  .الحقيقة  ما يروونه من أخبار لا تطابق الواقع ولا تقترب من

                                                           
 .127، القاهرة ، مصر ، ص  10، مكتبة النهضة المصرية ، ط  2أحمد أمين ، ضحى الإسلام ، ج  - 1
 . 59عبد االله إبراهيم ، السردية العربية ، ص  - 2
 . 59المرجع نفسه ، ص  - 3
  . 168، ص ) ت.د(، ) ط.د(، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،  4، ج  2ابن تيمية ، منهاج السنة النبوية ، مج  - 4
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في هذا السياق ما يوافق رأي شيخه ابن تيمية ، إذ يعَدّ ما نقل من  ) هـ  774ت (وورد عن ابن كثير   

كلام مروجي السير الشعبية �تانا وانحرافا عن جادة الصواب والعلم ، لأنه يدخل في باب ما ذم من كلام وما لم 

   .يروّج منه، وذلك حسب معايير تقتضيها اللغة وآدا�ا

 « :  ويعد هذا الرأي من الآراء المتشددة فيما يخص انتشار السير الشعبية بين أوساط العامة  إذ قال   

 )2(والبطال والأمير عبد الوهاب والقاضي عقبة  )1(وأما ما يذكره العامة عن البطال من السيرة المنسوبة إلى دلهمة 

فكذب وافتراء، ووضع بارد وجهل وتخبط فاحش لا يروج ذلك إلا على غبي أو جاهل ردي كما يروج عليهم سيرة 

عنترة العبسي المكذوبة ، وكذلك سيرة البكري ، أشد إثما وأعظم جرما من غيرها ،  لأن واضعها يدخل في قول 

  . )3( »" ن النارمن كذب عليّ متعمدا فيلتبوأ مقعده م"النبي صلى االله عليه وسلم 

فابن كثير يهاجم هذا الشكل التعبيري الشعبي لخروجه عن معيار الصدق الذي أوجب على اعتباره كذبا 

  .وافتراء وتمحلا زائفا، ولأنه على إخلاله بقوانين اللغة 

أصحاب اللغة والعلوم الدينية  « ولقد جاء رأي ابن كثير على هذا النسق ، لأن يمثل في حقيقته موقف 

، من هذا اللون من ألوان الإنتاج الأدبي الذي لم يعترفوا به ولم يقدروه ، لأنه كما هو واضح انتشر بين عامة الناس 

  »انتشارا سيطر على وجدا�م ومس قلو�م وامتزجت فيه المعلومات التاريخية والعلمية بمعطيات الخيال  والعاطفة
)4( .  

ولعل في المقولة التي يعزوها السيوطي للإمام أحمد بن حنبل ما يبرز أكثر موقف الفقهاء من رواة القصص 

التفسير والملاحم : أن ثلاثة لا أصل لها «  بشكل عام، ورواة السير الشعبية بشكل خاص ومفاد هذه المقولة 

  . )5( »والمغازي 

معظم مادته  -خورشيد في كتابه في الرواية العربية  كما يرى فاروق  -فما يخص التفسير ، فلقد استمد 

من كتب السيرة وما تحكيه من قص ص في الرواية العربية معظم مادته من كتب السيرة وما تحكيه من قصص 

وحكايات ، ولما وجد المفسرون أنفسهم أمام الكثير من الحوادث التاريخية التي لم يعرفوا لها أصولا ، لم يكن لهم 

                                                           
 .المقصود �ذا الاسم الأميرة ذات الهمة بطلة السيرة التي تحمل اسمها: دلهمة  - 1
يمثل الأول رأس الحبكة ، والثاني ابن الأميرة ذات الهمة وأحد الأبطال ، والثالث : البطال والأمير عبد الوهاب والقاضي عقبة  - 2

 .يرمز للشر في نفس السيرة 
 .15ريم ، نقله فاروق خورشيد ، أضواء على السير الشعبية ، ص ابن كثير ، تفسير القرآن الك - 3
 .16فاروق خورشيد ، أضواء على السير الشعبية ، ص  - 4
، دار الهدى للطباعة  2جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، تقديم وتعليق مصطفى ديب البغا ، ج - 5

 .1202، ص ) ت.د(، ) ط.د(زائر ، والنشر والتوزيع ، عين مليلة ، الج
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ولم يقدم هؤلاء المعلومة التاريخية الخالصة ، فقد كان هذا مستحيلا ،   « غير الاستعانة برواة القصص ،من سبيل 

إذ أن حافظتهم انطوت على المتبقيات التي اختلطت فيها حقائق التاريخ بما خلفه خيال الحفظة والقصاصين على 

 »قدم ، ودخلت هذه كلها في كتب التفسير مدى التاريخ ، كما اختلط بكل هذا متبقيات أسطورية عريقة في ال
)1( .  

وفي سبب مزج التاريخي بالخيالي يتحدث كارل بروكلمان عن سبب هذه الخصيصة ويرجعها إلى احتفاظ 

الرواة العرب بذكريات الماضي وأحداثه شأن احتفاظ بقية الأمم بذكريا�ا وأحداثها ، زيادة على اعتزازهم وفخرهم 

تي خالطتها الكثير من المترسبات الأسطورية ،  وهذا ما جعل خيال الرواة والقصاصين لا بأسلافهم وأيامهم ال

يتقيد بقوانين التاريخ الصحيح ، بل كان يتحدث عن مآثر الأسلاف وآثارهم بمثل الحرية والاختيار الذي يتناول « 

 »عن التزام الدقة والأمانة التاريخيتين به العامة أساطيرهم ، فلم يكن يتقيد إلا بقوانين الفن الشعبي ، بغض النظر 
)2( .  

وأما عن ذكر الملاحم ووضعها موضع التفسير ، فلأ�ا موضوعة ونتاج لبقايا أسطورية مطعمة بالخيال 

فلم يكن القصد من تدوينها العلم والتاريخ بقدر ما كان القصد من تدوينها  « ومغرقة في الوثنية ، وأما المغازي 

  . )3( »وتحقيق الصورة الكاملة للبطل العربي كما تصوره كتاب هذه المغازي  الفن والإمتاع ،

لهذه الأسباب ، تحرج أصحاب العلوم الدينية من هذه المرويات القصصية ، وكان موقفهم منها، موقف 

  .المتشدد والباحث عن الحقيقة وسط عالم متخيل لا �مه الحقائق بقدر ما �مه الوقائع 

وفي الموضوع نفسه نجد رأي الونشريسي فيما يخص موقع سيرنا الشعبية العربية من الثقافة العالمة ، فيذكر 

: فتوى ابن قداح بشأن هذه النصوص التي تداولتها العامة وروجتها بينها ، إذ يقول " المعيار المعرب " في كتابه 

ونحو ذلك ، ) …) (ذات الهمة(كتاريخ عنترة ودلهمة وسئل بعضهم عن كتب السخفاء والتواريخ المعلوم كذ�ا  «  

وأخبر الشيخ أبو الحسن البطريني أنه حضر ) …(لا يجوز بيعها ولا النظر فيها :  هل يجوز بيعها أم لا ؟ فأجاب 

لا تجوز إمامته ولا شهادته ، وكذلك  :  فتوى ابن قداح فسئل عمن يسمع حديث عنترة هل تجوز إمامته ؟ فقال 

  . )4( »كام للمنجمين ، وكتب العزائم بما لا يعرف من الكلام كتب الأح

                                                           
 .15، ص  61-كتابك-1فاروق خورشيد ، السير الشعبية العربية ، دار المعارف ، القاهرة ،  - 1
، ) ط.د(مصر ،   ، نقله إلى العربية عبد الحليم النجار ، دار المعارف المصرية  3كارل بروكلمان ، تاريخ الأدب العربي ، ج  - 2

 .07، ص  1962
 .191فاروق خورشيد ، في الرواية العربية ، ص  - 3
المركز الثقافي   الكلام والخبر ، : الونشريسي ، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقيا ، نقله سعيد يقطين  - 4

 . 47، ص  1997،  1العربي ، بيروت ، لبنان ، ط 
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إن هذا النوع من الكتب الذي كان سائدا عن طريق الرواية الشفوية على أيامه ، فهو نوع محضور على 

المسلم في رأي الفقهاء، إذ يحرم سماعه وحضور مجالس روايته حسب رأيهم لما يتصف به من ضعة وانحطاط ،  

  .ى الفقهية فيه معناه التنويه بخطورته وما يشكله من فساد على عقول الناس وصدور الفتو 

المفتي المذكور في  - ومما لا شك فيه أن رواج هذا النوع القصصي في تلك الفترة هو الذي جعل ابن قداح 

ا، فيقطع يسأل المفتي عن بيع هذه الكتب وشرائها وعن سماعه « يقيم فيه فتوى فقهية حيث   -قول الونشريسي 

بعدم جواز بيعها والنظر فيها، بل إن من يسمعها لا تقبل شهادته ولا الصلاة وراءه ، لأنه يستحل الكذب وهو 

بذلك كاذب ، وتغدو كتب السير الشعبية في هذا النطاق شبيهة  بكتب المنجمين وكتب العزائم والسحر ، لأ�ا 

  . )1( »جميعا تقوم على الكذب ومجانبة الواقع 

لقد غدت كتب السير الشعبية من الأمور المحرمة التي لا يجوز للمسلم سماعها ولا قراء�ا ، ومن هذا إذن 

الموقف المتخذ من هذه الكتب القصصية غابت الوشائج وانقطعت الصلات بين ما يسمى بالعامة والخاصة ، 

جراء هذا الموقف الهوة بين  وتشكل لكل واحد منطقه الخاص الذي يبرر له العمل الذي يقوم به ، واتسعت من

ثقافة الخاصة وثقافة العامة ، واستمرت الثانية ي سخريتها من الأولى مع عدم الاعتراف بإنتاجها ، لأن الأدب 

الذي تروجه لا يرقى برأي علماء الدين إلى المحمود من الكلام ، وسامعه لا يحظى بالاحترام لعدم وعيه بما تحمله 

أمور دينه ،  ولما يرويه أولئك القصاصون من أمور تلهي المرء عن دينه لعدم تحري  هذه الكتب عما يشغله عن

  .الصدق فيما يخص روايتها 

هذه صورة عن موقف بعض الفقهاء وعلماء الدين من فن القصص بعامة ومن أدب السير بصفة خاصة 

قيته ، إلا أ�ا ظلت تقاوم إلى لكن وبالرغم من الرفض الذي ل… ) السلفيين(، وهو موقف أثر فيمن أتى بعدهم 

في تغيير النظر إلى مفهوم الأدب  « أن تغيرت  بعض الرؤى إليها خاصة إبان النهضة العربية التي كان لها أثرها 

والفن وحظي الأدب الشعبي بمكانة خاصة ضمن هذه التحولات سواء لدى الدارسين أو المبدعين الذين راحوا 

ويبدو لنا هذا ليس فقط في الاهتمام بالسيرة الشعبية . ويستثمرون مواده ومحتوياته  بدورهم إلى التراث يستلهمونه

  . )2(  »…ونظيرا�ا من النصوص ، بل في ظهور حركات وتيارات أدبية تواجه التقليد الأدبي 

ومن هذا التحول وجدت نصوص السيرة الشعبية بوصفها شكلا تعبيريا أدبيا ، مكانتها في الأدب العربي 

وأصبحت تحتل منذ أربعينات هذا القرن موقعا متميزا بين صفوف البحث ، ويوضح ذلك العدد الكبير من  ،

الدارسين الذين اتجهوا إليها بالبحث بعد طول عناء ،  ولقد نجح هؤلاء الدارسون إلى حد بعيد في الكشف عن 
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الأدب الشعبي  (motifs)لموتيفات  حقيقة وجدان الإنسان العربي من خلال  البحث المتأني والتمحيص الدقيق

  .والتي كانت قد أخفت الدراسات اللغوية والبلاغية من قبل حقيقتها كنظام خاص 

  

  

  :أهمية السيرة الشعبية  -  3

كان ميدان السيرة الشعبية من الميادين الخصبة التي اختارها البعض للبرهنة على أهمية الأدب الشعبي ،   

استخدمت السيرة الشعبية للبرهنة على أن التراث العربي متكامل يستوعب مختلف الأجناس  « وفي هذا ا�ال 

  . )1( »الموجودة عند الغربيين من جهة ، وأن الخيال العربي لا يتضاءل عطاؤه أمام ما هو موجود في التراث الغربي 

ة لعصور الانحطاط ، وبذلك فهي وتتمثل أهمية السيرة الشعبية بالإضافة إلى ما تقدم في كو�ا مرآة عاكس  

ذخيرة لها قيمتها التاريخية والأدبية والحضارية ، لأ�ا تحمل مواقف إنسانية لها خصائص ومميزات ا�تمع الذي 

أنتجها ، وبذلك فهي تعبر عنه وتحمل في طيا�ا صدى أفكاره ، لأ�ا عاشت عن قرب تصغي لأحلامه وتواسي 

عن أ�ا كانت تصور الصدق الشعبي بتمثله لمختلف ظروف حياته ،  لهذا رد  آلامه وتترقب مستقبله ، ناهيك

الاعتبار لهذه الأعمال الأدبية كمحاولة لإعطائها أهمية وقيمة من جانب ،  ولدحض تلك المزاعم التي نفت عنها 

سات يرجى الجانب الأدبي ، وكل الدراسات التي أقيمت حول موضوع السيرة الشعبية من أحد جوانبها هي درا

من ورائها رد الاعتبار لهذا الإرث الثمين ، وأية محاولة تصد هذه الدراسات هي محاولة القصد منها إبقاء التراث 

وذلك أن  « الشعبي رهين تلك النظرة الأحادية والسلبية التي كانت ولا زالت تعيق تطور الحركة الأدبية بشقيها ، 

دبية ما يرده على الدعاوي التي تتهم العقلية العربية بالقصور والوقوف إدخال هذه الأعمال في نطاق الأعمال الأ

عند الجزئيات والعجز عن النظرة الكلية الشاملة ، وذلك أن هذه الأعمال هي التصوير الصادق الحقيقي لبيئة 

يا الشعب العربي اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ، وهي في ذات الوقت كشف عن حقيقة روحه وانعكاس للقضا

  . )2( »الإنسانية العامة التي تتبناها منذ مشاركته في الحياة الإنسانية 

ولا يسعنا من كل ما تقدم ، إلا القول على أن الباعث الحقيقي لرد الاعتبار لهذه النصوص ، إنما تمثل في   

ة ترتبط ارتباطا وثيقا حيث طبيعتها ووظيفتها أبعادا فكرية وإيديولوجي« البعد القومي لأ�ا تجسد في حقيقتها من 

والسيرة الشعبية تجسد مختلف القيم القومية والبطولية ، التي ) …(بالمرحلة التي ابتدأ الاهتمام �ا ، والالتفات إليها 
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يحتاج إليها العربي في صراعه الآن، هذه القيم وقف عندها مختلف دارسي السيرة الشعبية، واعتبروها النص الأكثر 

  . )1( »العربي بما يزخر به من انقسام وتشتت ، وبما يواجه به من تحديات خارجية  استجابة لواقع حال

ويكون للباعث البطولي كما كان للباعث القومي فضل الاحتفال بسيرنا الشعبية العربية ،  فيطالعنا من   

قوميين لبسوا ، كأبطال … جديد عنترة العبسي وسيف بن ذي يزن وذات الهمة والظاهر بن بيبرس والزير سالم 

أثواب عصر تدوين سيرهم ، التي رسخت بعمق ماضي العرب التليد ، إذ عدت أغلبها جاهلية الأصل حملت 

الكر والفر والسبي والأخذ بالثأر والنوائح : صورا عن حياة الإنسان العربي قبل مجيء الإسلام ، فعادات مثل 

عربية موغلة في القدم ، وضعتها سيرنا الشعبية  كلها عادات… والموثبات ، وضرب الرمل والسحر والكهانة 

العربية في أ�ى الصور وأحلى القيم ، حيث عمل روا�ا على التقاطها بتحر شديد من بيئتها الأولى، ثم وضعها 

فالذي لا شك فيه « الموضع اللائق لها، تبعا لطبيعة ونوع موضوع كل سيرة، وهي وإن اختلفت في هذا الجانب 

كانت تحمل الراحة النفسية والرضى الوجداني لذلك الشعب المغلوب على أمره ،  مما دفعه إلى   هو أن السيرة

  . )2( »الإقبال عليها بحب وشغف تغلغل في أعماق النفوس وتوارثه الأفراد جيلا بعد جيل حتى عصرنا الحديث 

سالم أبو ليلى المهلهل بن  الزير"ومن تلك السير التي تعد بحق من أروع الملاحم الشعبية العربية سيرة   

الذي ذاع صيته في شبه جزيرة العرب ، وتضرب القصة التاريخية النواة … ، الفارس المغوار والبطل الكرار " ربيعة

الرئيسية لهذه السيرة الشعبية بجذورها في أعماق التاريخ العربي ، إذ ترجع إلى مرحلة متقدمة من العصر الجاهلي ، 

تلك الحرب الآنية المتمثلة في حرب البسوس والحرب الخارجية والتي بانت  «  عاما أو ومجالها حرب الأربعين

ملامحها ، وإن لم ترد السيرة بشكل دقيق ، والمتمثلة في الحرب التي مجالها روما وبيزنطة وهي من هذا الجانب تؤرخ 

  . )3( »لمرحلة حساسة من الاعتداءات والأخطار الطامعة للأمة العربية 

ن هنا تأتي أهمية هذه السيرة لا لشهرة بطلها ، ولكن لما تحمله من إحساس جسد وعي الإنسان العربي وم  

  .بخطورة المرحلة التي كان يعيشها وإدراكه صعوبة أوضاعه في تلك  الفترة 

ر من إصرا" الزير سالم"كما تعالج السيرة مواضع اجتماعية كثيرة ، إلا أن الأساسي فيها ما مثله بطلها   

على الأخذ بالثأر وتقديمه في سبيل ذلك شجاعة وبطولات خارقة ، وهذا ما يجعل رسالة هذه السيرة التي طبعت 

واضحة ، إذ تحثّ الإنسان العربي في عصور الانحطاط ، لا  -العصر المملوكي- بمسحة العصر الذي دونت فيه 

لقوى المتسلطة التي نالت منه وقهرت سلطانه في على الأخذ بالثأر كقيمة سلبية وإنما على الوقوف ضد المظالم وا
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، إضافة إلى مواضيع أخرى متنوعة تخدم كلها الموضوع الأساسي الذي ) الصليبيين+ المماليك (عصور الانحطاط 

المقتول غدرا في سيرته التي عبرت عن انفعاله في " كليب"، ذلك الثائر في طلب دم أخيه " الزير سالم " حمل لواءه 
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